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عَمَلَ إبْداعِيَ» نَأ أي أمرا عَجَباً. 


وكيم لس وس 
الجمع: أَفتَان فر أفانين. والفعل [ف ن ن]. الفن هو تُعبِيرٌ 
عَنْ إيدَاعِِ في مَجّال تخصصيه وَالاريقاء به ل 
الْكَاءٍ وَالْجَمَال. وهو أيضًا التطبيقٌ العمل للنظريات العلمية 
بالوسائل التى تحققهاء ويكتسب بالدراسة والَرَان. والفن جملة 
القواعد الخاصة بحرفة أو صناعة. والفن جملة الوسائل التى يستعملها 
الونسان لوثارة المشاعر والتواطف وبخاصة عاطفة الجمالء. كالتصوير 


والرصيق والشعر. وَالفن مهارة يشكتها الذوق والراه: 


الحرب 
قيض السّلمء والفعل حر يحربه حَرَيًا أخذ مالة أي سليه 
وتركه بلا شيء. وقيل الحرب نو نث باعتيار المقاتلة وتذكر تاعتيار 


القتال» والحرّب مصدر حَرِبّ والطلع الواحدة حَرَبةَ وحَرب يجرب 
حَرَبَا كِب واشتدٌ غضبة. 
إستراتيجية 


فْنُ تنظيم الجيوش وتنسيق القوى ووضع الخنطط العسكرية في 
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المعركة» وهي الخطة الشاملة. أصل كلمة إستراتيجية مشتق من 
كلمة «استراتيجوس» (5]:206805) الإغريقية وتعنى القائد 
العسكري. 

فن وضع الخطط الحربية وغيرها. «إسَتَخْدَمَ اليش تكتيكا 
5 لِدَحْرِ العَدُوً): أسلوباً وَوَسائِلَ في التنْظِيمٍ حَسَّب 0 
مَرْسِومَةٍ نودي إلى النُجاح والفوز. اارسم تكتيكاً لإنجاح مَشْروعِه". 

الإستراتيجية قد تتضمن أكثر من تكتيكء بينما التكتيك يكون 
غادة نو قر إسكر ايحي تعاكينة: 


اننا 


الزمان: القرن الخامس قبل الميلاد 

اللكان؛ علق عن "«الصين تخالا «ومنها أل كلكة تجاننا 
الإنجليزية) ١‏ 

تروي لنا المخطوطات الصينية أن سون تزو ووه كان مواطناً 
وجندياً في مملكة تشيء وبسبب ذيوع خبرته في فنون الحروب 
والقتال» أشار اثنان من كبار القادة العسكريين على الملك هوو لوو 
أن يستعين به ويطلب رأيهء فطلب الملك من سون تزو أن يضع 
خلاصة خيرته وتجاربه في كتاب, فكان الكتاب «فن الحرب» ذو 
الثلاثة عشر فصلاء فلما انتهى سون تزو من كتابته سأله الملك هوو 
لوو قائلا: «لقد قرات كتابك: فن الحرب» فهل يمكنني وضع 
نظرياتك عن إدارة الجنود تحت اختبار بسيط؟» بالإيجاب جاء جواب 
سون تزوء الذي اقترح على الملك التجربة على جواري الملك. 
فوافق هذا الأخير. 

على الفور» تم تجهيز قرابة 300 امرأة من جواري قصر الملك؟ 
قسمهن سون تزو إلى مجموعتين» وعين على رأس كلتا ا مجموعتين 
إحدى المحظيات من الجواري» ثم ألبسهن الدروع وأمرهن بآن 
يتسلحن بالسيوف والحراب في أيديهن» ثم خطبهن قائلاً: «أعتقد 


أتكن تعلمن الفرق بين المقدمة والمؤخرةء اليد اليمنى واليد 
اليسرى؟»2 أجابته النسوة: « نعم!». 

فمضى سون تزو قائلاً: «عندما أقرع الطبول وأقول: انظرن 
أمامكن» فيجب عليكن النظر للأمام ؛ وعندما أقرع الطبول وأقول 
«دُرّن لليسار» فيجب عليكن الدوران باتجاه أيديكن اليسرى» وعندما 
أقرع الطبول وأقول «دُرَن لليمين؟ فيجب عليكن الدوران باتجاه 
أيديكن اليمنى» وعندما أقرع الطبول وأقول «دُرّن للخلف» فيجب 
عليكن الدوران باتجاه أيديكن اليمنى إلى ورائكن». فأجابته النسوة 
بأنهن قد فهمن كلمات الأوامر التي قد شرحها لحن . 

قام سون تزو بإعداد الترتيبات من أجل بدء التدريب 
العسكري» ثم على دقات الطبول أعطى أوامرهٍ لادْرّن اويا لخن 
النساء انفجرن في الضحك ولم يشلة الأعرة فيعن سوه تزو قائلاً: 
«إذا كانت كلمات الأوامر غير واضحة ومميزة» إذا كانت الأوامر غير 
مفهومة فهماً شاملاًء فيقع اللوم على القائد». 

ثم أكمل فأعطى أوامره «دْرَن لليسار» لكن النساء انفجرن في 
موجات من الضحك وم ينفذن الأ تس موه تزو قائلاً: «إذا 
كانت الأوامر واضحة ومميزة» إذا كانة« الوزام مقهوعة فهما خالا 
ولم ينفذ الجنود الأوامرء فالخطأ يقع على الجنود. كرر سون تزو 
الأوامر ثلاث مرات وقرع الطبول بيديه. 
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العسكري وسأله: «في ساحة الميدان» ما جزاء عصيان الأوامر 
العسكرية؟» فأجابه الأخير: «العقاب قطع الرقاب». وعليه أمر سون 
تزو بقطع رقبة قائدتي كلتا المجموعتين أمام النسوة! 

كان الملك يراقب التدريبات من مكان قريبء. ولم يسره خسارة 
جاريتيه الحظيتين عنده» فأرسل إلى سون تزو قائلا: «لقد أصبحت 
شراب بدون هاتين الجاريتين» لذا فإني أرغب في توفير حياتهما!». 

أرسل سون تزو محيباً رسالة الملك: «بتكليفكم لي قيادة قواتكم 
العسكرية» فإن هناك بعض أوامركم التى لا يمكنني قبولها وأنا تحت 
هذا التكليف». 

وتم إعدام القائدتين أمام النسوة. 

وعلى الفور تم تعيين من تليهن في الحظوة لدى الملك كقائدتين 
للمجموعتين» وتم استئناف التدريب على صوت الطبول فلم 
يضحك أحدء وتقدمت النسوة في التدريبات العسكرية بكل دقة 
وانضباط دون أن يخاطرن بإصدار أي صوت! 
النسوة» وهن الآن على أتم الاستعداد لكي تستعرضهنء يمكنكم 
الآن استخدامهن في أي غرض يشاؤه مليكهن» اصدر لمن الأمر 
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فيخضن خلال الماء والنارا. 

إلا إن الملك رد عليه: اافليعد قائد الجيوش ولينهي التدريب» 
بالنسبة لنا فلا رغبة عندي في استعراض النسوة». 

عندئذ قال سون تزو: «إن الملك مغرم فقط بالكلمات» لا 
يستطيع ترجمتها إلى أفعال». 

استقر في ذهن الملك هوو لوو تمكن سون تزو من إدارة الجتود» 
فعيئه القائد العام للجيوش» وأرسله ليحارب تملكة تشوو المجاورة 
فهزمها وشق طريقه إلى عاصمتها ينج» ثم إلى الشمال حيث ذرع 
الخوف في مملكتي تشئ و تشنء ومن نصر إلى آخرء ذاع صيت سون 
تزو وتوسعت مملكة هوو لوو. 
نجيش قوامه 0 ألف جندي على جيش عدوه الذي قوامه 200 
ألف جندي» بسبيب» افتقار عدوه إلى عنصر التنظيم والإدارة. 

ماسر أهمية كتاب فن الحرب؟ 

حين تقرأ أن قيادة القوات الأمريكية حرصت أثناء ذهابها إلى 
حرب الخليج الأولى على أن يحمل كل جندي أمريكي نسخة من 
كتاب فن الحرب» وأن الإستراتيجية الحربية الأمريكية «الصدمة 


عولقمتسه18 لأمهظ عومتعتعم تعسة لمه علعمطذ قي عام 
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6 مبنية على مبادئ كتاب فن الحربء تلك الإستراتيجية التي 
اتمجتها الولايات المتعده في سر" الخائيع االقائية» تومن عليه 
إسرائيل في عدوانها على الحق العربي» بعد كل هذا ستحتاج لقراءة 
هذا الكتاب لتتفهم كيف تتم صياغة مستقبل العالم. 

حين تقرأ كذلك أن الشركات اليابانية اعتادت في مطلع 
الثمانينات عقد جلسات عمل للتفكير والتأمل في النصائح الي حفل 
بها كتاب فن الحرب من أجل تطبيقها في جميع مجالات التجارة» 
وحين تعرف أن الشركات الصينية تطبق مبادئ سون تزو في غزوها 
للأسواق الخارجية» وأن كوريا الجنوبية حين قابلت ضغطا خارجيًا 
عنيًا من أجل تحرير سعر صرف عملتها وفتح أسواقها أمام التجارة 
الخارجية» لجأت إلى كتاب فن الحرب لتطبق الاستراتيجيات التي 
حفل بها في معترك التجارة العالمية الحرة» حين تقرأ كل ذلك» فأنت 
لا تملك سوى أن تتساءلء ما السر وراء الاهتمام العالمي بكتاب فن 
الحرب؟ وهل سنهتم نحن العرب والمسلمون به يومًا؟ 

يشتمل كتاب «فن الحرب» على ستة آلاف جملة/ مقطع؛ ضمن 
3 باب/ مقالة» يجسد خلالها الأفكار العسكرية لسون تزوء 
واحتوى كذلك من بعده على شرح وتعليق من كبار القادة 
العسكريين الصينيين الذي تلوا سون تزو. تم إطلاق اسم «أول 
كتاب عسكري قديم في العالم» على فن الحرب, وكذلك «الكتاب 
المقدس للدراسات العسكرية»» كما تم تطبيق المبادئ التكتيكية 
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والأفكار الفلسفية التى جاء بها الكتاب بنجاح في شتى الجالات 
العسكرية والسياسية والاقتصادية: وغيرها بصورة واسعة» على مر 
السنين وحتى الوقت الحالي. 

أول خروج لكتاب فن الحرب من منشأه في الصين كان إلى 
اليابان» حيث عكف كبار فرسان الساموراي على دراسته وتطبيقه 
لتوحيد اليابان تحت راية واحدة» ثم قام قسيس فرنسي بترجمته إلى 
اللغة الفرنسية في عام 1772 م» وبعدها بقليل تمت ترجمته إلى 
الإنجليزية والألمانية» وذاع صيته في الفترة التى تلت الحرب العالمية 
الأولل» التى أكد الكثيرون من الخبراء العسكريين أن الكثير من 
المذابح الرعة التي شابت تلك الحرب العالمية كان يمكن تجنبها لو 
توفر مثل هذا الكتاب وقتها للقادة العسكريين والمخططين ومتخذي 
القراره على أن توفر هذا الكتاب للقادة العسكريين في الحرب 
العالمية الثانية لم يفلح في تجنيب العالم ويلات المذابح والمغامرات 
الحربية الفاشلة. 

فهم هذا الكتاب على وجهه الصحيح يتطلب معرفة أن اللغة 
الضدة” القدقة كانت تتح هن اعلن لأسفل :ومن اليمين للبسارء 
وأنها -في زمن تأليف فن الحرب- كانت تكتب على سيقان نبات 
البامبو» الذي لم يصمد ضد عوامل الزمن على مر السنين» ما نتج 
عنه ضياع واندثار أجزاء من الكتابات» وأثناء قراءة الت حمة سيجد 
القارئ بعض الجمل غير المترابطة والتى لا يمكن فهمها بسهولة 
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وسيجد بعض الفصول شديدة الطولء وتلك القصيرة بشكل غير 
عادي. سبب ذلك ومرده ضياع بعض الجمل والكلمات وطمس 
بعضها الآخر على شرائح البامبو الى كتبت عليهاء وهي المادة التي 
كانت تستعمل في الكتابة عليهاء والتى تم العثور عليها في الحفريات 
الأثرية. 

نتيجة لعدم توفر دلائل زمنية واضحق فلقد كثرت تكهنات 
المهتمين والدارسين» فمنهم من زعم أن سون تزو ليس له وجود 
وأنه شخصية مخترعة» ومنهم من قال أن محبيه ومريديه أضافوا 
لكتاباته الكثير» ومنهم من قال أن الكتاب تعرض لضياع الكثير من 
أجزائه» وأن هناك فصول إضافية لم تترجم مع الترجمات الأولى» 
وغير ذلك الكثيرء على أن ما يهمنا هنا هو الحكمة التى يوجزها لنا 
هذا كانه وهل خابعا وع الها امن هذا القع العوية موقا 
يمكننا أن نطمئن لترك كل هذه التكهنات وراء ظهورنا والتركيز على 
تعلم الحكمة. 

اعتمدت في هذه الترحمة العربية على العديد من النصوص 
الإنجليزية» والبى قدمت عدة رؤى للنص الصيئي الأصليء ورؤيتها 
لمقاصد الكلمات ومعانيهاء كما واعتمدت كذلك على عدة كتب 
حديثة ترجمت آخر ما عثرت عليه البعثات الأثرية من مخطوطات 
وقصاصات صينية تعود لذات الحقبة وذات الكتاب. 

شخصياًء لا أجد كتاب فن الحرب يكمل بدون كتيب آخرء غير 
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معلوم مؤلفه» لكنه يحوي خلاصة الإستراتيجيات الصينية الحربية 
القديمة» والتى تكمل ما بدأه سون تزو. رغم قِصر هذه 
الإستراتيجيات في الطولء لكنها مثل أي حكمة. قصيرة - لكن 
ثقيلة المعاني» ولذا آثرت أن أدمج الاثنين معأ في كتاب واحدء ما 
يجعل هذه الترحمة العربية فريدة وشاملة إلى حد كبير. 

* في وقتنا الحالي» يتم كتابة اللغة الصينية مثلها مثل اللغة 
الإنجليزية» من اليسار لليمين» وبشكل أفقيء أما في تايوان» فلازال 
أهلها يتمسكون بطريقة كتابة اللغة الصينية القديمة المذكورة هنا. 


ع نت 
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إن كتاب العبقري والفيلسوف العسكري الصينيى سون- تزو 
57 يدها (اوقن الكرت) لور واد مين اهم المخطوطات 
القديمة في تاريخ العالم كله وتعود الأهمية الفائقة لهذا الكتاب إلى 
بقاء ما جاء فيه من مبادئ صا حا للتطبيق حتى يومنا هذاء رغم 
مرور ما يزيد عن أكثر من ألفي عام على كتابته» ما جعله الكتاب 


الاستراتيجي الأهم بلا منافس. 

كاتبه سون تزو(أو 
السيد/ الحكيم/ القائد سون) تدرج 
حتى شغل منصب القائد الأعلى 
لجيش مملكة وو. وهو وضع كتابه 
هذا بناء على طلب من الملك» 
وخصصه لصفوة القادة العسكريين 
في زمنه» على أن نصائحه ومبادئه 
استوعبها ا جميع وحتى يومنا هذاء 
بداية مسن محاربي الساموراي 
الئانانن الأعنتدات ومترورا براقين 
نهضة الصين ماو زدونج.ء وانتهاء 
برجال الأعمال المتمرسين في وقتنا 
الحاضر. 


الكتابة الصينية القديمة على شرانح 
سيقان نبات البامبو 
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لتواضع إمكانيات تقنية الكتابة وقتهاء التي كانت تعتمد على 
استخدام شرائح طولية من سيقان نبات البامبو» جاءت كتابات سون 
تزو في جمل قصيرة ومختصرة» أتعبت المترجمين من دقة اختيار 
كلماتهاء وأثارت دهشة القارئين لصلاحيتها للتطبيق في كل مكان 
وزمان. كتاب فن الحرب لا يركز على تحقيق النصر وحسبء. بل 
أيضاً على تنب الهزيمة وتقليل وتفادي الخسائر بأكبر قدر تمكن» 
ويشرح كيف يمكن تحقيق النصر مع تجنب القتال إذا كان ذلك ممكناء 
ولعل ذيوع شهرة هذا الكتاب تعود كذلك لإمكانية تطبيق ما جاء 
فيه في عالم الاقتصاد والتجارة والسياسة والرياضة» وفي كل محال 
تقريبا. 

ولد سون تزو في عام 551 قبل الميلاد منحدرًا من عائلة 
عسكرية» إذ كان لوالده وجده باعًا طويلاً في المعارك والمآثر الحربية» 
ما ساعده على تشرب العلوم العسكرية منذ نعومة أظافره» وهو 
عاش حتى عام 496 قبل الميلاد. عاصر سون تزو نهايات عصر 
«الربيع والخريف» الذي شهد تحول المجتمع الصينيى من مجتمع العبيد 
إلى الجتمع الإقطاعي» حيث كثرت الحروب بين أكثر من 130 مملكة 
صغيرة» ما أدى في النهاية لظهور خمس مالك قوية تنازعت فيما بينها 
على السلطة والحكم. هذه الخروب الطويلة لم تكن بمعزل عن سون 
تزو» إذ زادت من خبرته العسكرية وعمدت إلى صقل مواهبه 
وزادت من حكمته. 
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رحل سون تزو إلى عاصمة مملكة وو في شرق الصين (إلى 
الغرب من مدينة شنجهاي اليوم)» وذاع صيته بسبب عبقريته 
العسكرية الْتى اشتهر بهاء بعدما كتب مجموعة من المقالات العسكرية 
الإستراتيجية التي لخصت التجارب الحربية» حملت اسم كتاب فن 
الحرب. بلغت شهرة كتابات سون تزو الملك خه ليوي عبر وزيره» 
فقدم له سون تزو 13 مقالة حول فن الحرب,. فما كان من الملك يعد 
أن قرأها إلا أن أولاها قدرا وتقديرا عاليين» جعله يعين سون تزو 
قائذا غاما للعيكن عمل سوق ثرو يعدها إلى دريب انود صقل 
مهاراتهم وتوسيع أطراف المملكة.» وساعد على تحقيق الانتصار تلو 
الآخر وتوسعة تخوم المملكة. . 

مع توالي الانتصارات» زاد غرور الملك» وأصبح متكبرا لا 
يستمع إلى آراء واقتراحات الآخرين» ما دفع سون تزو إلى ترك الملك 
والعيش في قرية بعيدة في الغابات» وحسب خيراته التى اكتسبها في 
تززيت القرات والكروف والقال هذل ولت مجع كاند مقهنا. 


د ع 2 
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||٠١' "1‏ 
لفصل الأول وضع الخطط 05د]ط عماتزة.] 


| 15 (التقديرات الأولية ) 
1 

قال سون ترو: 

إن فن الحرب ذو أهمية حيوية للدولة. 

2 


فهو مسألة حياة أو موت, وبمثابة الطريق إلى بر الآمان أو إلى 
الخراب» ولذا فهو موضوع يستحق البحث والتحري - لا يمكن بأي 
حال تجاهله. 

3 

يحكم فن الحرب خمسة عوامل ثابتة» يجب على من يتحرى 

4 

هده العنتاصر الخمس هي: 

© القانون الأخلاقي (تاو 120) 
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© السماء (المناخ) 
© الأرض «(التضاريس) 
> القائد 
© النظام العام 
5-6 
القانون الأخلاقي هو الانسجام ما بين الحاكم والمحكومين؛ ما 
يدفع الأفراد لإتباع أوامر القائد العام دون ترددء ودون خوف من 
مترددين أو قلقين» كما أن القائد سيكون معكدا عذللة بدوره). 
7 
السماء يُقصد بها الليل والنهارء البرودة والحرارة» الأوقات 
والفصول الأربعة» الرياح والسّحب. 
8 
الأرض ترمز للمسافات القصيرة والطويلة» المخاطر ومدى 
الأمان» الأراضي المفتوحة والممرات الضيقة» احتمالات النجاة 
والموت. 


9 ش 


وحسن الخلق والشجاعة والحزم والصرامة. 
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10 
النظام العام يُقصد به طريقة تنظيم الجيش وتقسيمه بطريقة 
صحيحة إلى وحدات. وطريقة توزيع الرتب العسكرية بين الضباط» 
وصيانة طرق الإمدادات التى تصل إلى الجيشء والتحكم في معدل 

الإنفاق العسكر ي. 

11 
هذه العوامل ا لخمس يجب أن تكون معروفة يدا لأي قائد» 
فمن يلم بها تماما سيكون المنتصرء وغير ذلك سيفشل في محقيق 

النصر. 

12 
لذاء -في كل مشاوراتك وفي طريقة تفكيرك- للوقوف على 
أحوال أرض المعركة» اجعل هذه العناصر أساسا للمقارنة» على 

النحو التالي: 
13 7 
أي مِن حكام الطرفين أكثر تمسكا بعناصر القانون الأخلاقي؟ 
أي مِن قادة الطرفين أكثر كفاءة وقدرة وتدذييرا؟ 
لصالح أي من الطرفين تميل عناصر السماء والأرض ؟ 
أي الطرفين يتبع النظام العام مجذافيره؟ 
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ضباط أي الجيشين أكثر تدريباً واستعداداً؟ 

أي الجبيشين أكثر التزاماً بمبدأ الثواب والعقاب؟ 

14 

من خلال نتائج هذه الأسئلة السبعة استطيع معرفة من 
سيصيب النصر ومن سينهزم. 

15 

القائد الذي يصغي لمشورتي ويعمل بها - سيقهر وينتصرء ومن 
هم مثله يجب أن يستمروا في مواقع القيادة. القائد الذي لا يصغي 
مشورتي فلا يعمل بها - سيعاني الزيمة» ومن هم مثله يجب أن 
يُصرفوا من الخدمة. 

16 

بينما تمضي لتستفيد من مكاسب إتباعك لمشورتي» احرص 
على الاستعانة بأي ظروف مواتية وعناصر مساعدة» تقع خارج 
نطاق المألوف والمعتاد. 

17 

بناء على مدى توافق الظروفء على المرء أن يعدل خططه. 

18 

جميع الآمور المتعلقة بالحرب تعتمد على الخداع (الحرب 


5 


خدعة). 
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19 
لذا فعندما نستطيع الحجوم - يجب أن نبدو كما لو كنا عاجزين 
عنهء وعندما نناور ونتحرك بالقوات - يجب أن نبدو خاملينء» 
وعندما نقترب - يجب أن نجعل العدو يظن أننا بعيدين» وعندما 

نكون بعيدين - يجب أن غجبعل العدو يظن أننا قريبين. 

20 

ابق لديك طُّعماً تغري به العدو. تظاهر بانتشار الفوضى بين 
صفوفك - ثم اسحق العدو. 

21 

إذا كان العدو متحصناً من جميع الجهات - استعد لملاقاته. إذا 
كان العدو في حالة أفضل منك - تجنبه. 

22 

إذا كان غريمك سريع الغضب - احرص على مضايقته وإثارة 
غيظه. تظاهر بالضعف حتى يتمادى في غروره. 

00 

إذا كان العدو يستريحء فلا تعطه الفرصة لذلك. إذا كنت أنت 
تستريح -- احرص على أن تنهك قوى عدوك أثناء راحتك. 

24 

اهجم بينما هو غير مستعد. اظهر في المكان الذي لا يتوقعك فيه. 
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1 25 

هذه الوسائل العسكرية تؤدي إلى النصرء فلا تفشيها قبل 
أوانها. 

26 

القاتد الذي يفوز في المعركة يقوم بعمل الكثير من الحسابات في 
مركز القيادة قبل بدء القتال. القائد الذي يخسر المعركة يقوم بعمل 
القليل من الحسابات سلفا. لذا فالكثير من الحسابات تؤدي إلى 
النصرء والقليل منها يؤدي إلى الهزيمة. بناء على درجة اهتمامك لهذه 
النقطة أستطيع أن أتنبأ من سيفوز ومن سينهزم. 


نت 
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(٠١ "1‏ 
لفسل لثناع شن الحصرب 


اا 1 ع منع 112 


ايؤكد المعلقون على الكتاب أنه يجب على من يريد خوض 
حرب أن يحسب تكلفتها أولاء وهو ما يعطينا نبذة عن محتوى 
هذا الفصل الثاني]. 

1 

قال سون تزو: 

في مجريات الحرب. حيث هناك في الميدان ألف مركبة حربية 
خفيفة وسريعة (للهجوم)» ومثلها من المركبات الثقيلة (للدفاع). 
ومئة ألف جندي مشاة مدرعء يحملون إمدادات تكفيهم للسير ألف 
ِي (لي هي وحدة قياس مسافة صينية» اختلف طولها على مر 
العصور الصينية وباختلاف الأماكن» وهي تعادل اليوم نصف 
كيلومتر طولاً)» وقتها ستبلغ النفقات العامة - في الداخل وعلى 
الجبهة - المتضمنة ترفيه ضيوف الدولة والنثريات مثل نفقات الغراء 
والدهان»ء ونفقات صيانة العربات الحربية والدروع. تبلغ هذه 
النفقات ما يعادل ألف أونصة فضة في اليوم» وهذه هي تكلفة تجيش 
جيشا قوامه 100 ألف رجل. 
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2 
عندما تلتحم في قتال فعلي» فتتأخر بشائر النصرء فستبدأ أسلحة 
الجنود تفقد دقتهاء وستنطفع حماسة أولئك الجنود. إذا حاصرت 

مدينة» فسترهق قواك. 

3 

مرة أخرىء إذا طال أمد حملتك العسكرية» فموارد الدولة لن 
تواكب نزيف النفقات العسكرية. 

4 
الآنء وبعدما فقدت أسلحتك دقتهاء وانهارت الروح المعنوية 
العامة» وخارت قواك واستنفدت مواردك» فسيبداأ بقية الحكام 
امجاورين لك في التطلع لانتهاز .قرضة تهورك وانهيارك. وقتها لن 
يستطيع أحد - مهما كان حكيما - أن يحول دون حدوث العواقب 

الوخيمة التي ستحدث نتيجة لذلك. 

5 
هكذاء ورغم أننا سمعنا الكثير عن التسرع الأحمق لخوض 
الحرب. فالمهارة لم تقترن أبدا بأي فترات تأخر طويلة. (القائد الغبي 
بطبيعته لن ينتصر أبدا باستخدام القوة الغاشمة في سرعة كبيرة. نعم» 
التحرك بسرعة كبيرة قد يكون من الغباء» لكنه رغم ذلك يقلل 
النفقات اليومية وتدهور المعنويات واستهلاك الطاقات. قد يكون 
التأني من الحكمة» لكنه يجلب معه الهدوء والسكون. إذا كان النصر 
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يمكن إحرازه» فالتسرع الأحمق أفضل من التأني الماهر. إذا كانت 
السرعة تعتبر أحياناً عملاً طائشاً (لا حكمة منه) فالتباطؤ يعتبر عملاً 
قفا (لريقيفا) اسمخ ذا يسيج الأكفين عن الستر ]فنا لوارق ال 


6 

لذ ترج سابقة تاوغية تذكر أن بلدا تنا قد ]ماه من وول 
حروباً طويلة. 

| 7 

إن المخضرم - العام بويلات إطالة الحروب - هو فقط القادر 
على فهم أهمية وجوب إنهاء الحروب بسرعة. 

8 


الجندي الماهر لن ينتظر ليحصل على راتبه مرة أخرى» ولن يتم 
تزويده بالإمدادات أكثر من مرتين (أي عليه أن يسرع فيدخل في 
قلب المعركة دون تباطؤ أو انتظار - فيسبق بذلك خصمه). 

9 

اجلب العتاد الحربى معك من خطوطك الخلفية» وأما المشرب 
والكشبى :(التوية) قن ارين الحدن معدا سكو لدي ارين بن 
يكفيه من طعام وشراب. 

10 

نضوب معين الخزانة العامة للدولة ينتج عنه الحاجة لإمداد 
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الجيش عن طريق التبرعات من أماكن بعيدة» وذلك يتسبب في إفقار 
موارد الشعب. ش 

11 

من ناحية أخرى» اقتراب الجيش (تلاحمه مع العدو) يتسبب في 
ارتفاع الأسعار الداخلية» ما يؤدي لاستنزاف ثروات الشعب. 

12 

عند نفاد ثروات الشعبء سيعانون بشدة من الضرائب 
المفروضة عليهم. 

14-3 

مع ضياع الثروات وخوار القوى» تصبح بيوت الشعب شبه 
خاوية» وسيتبخر ثلاثة أعشار دخلهمء بينما النفقات الحكومية 
لإصلاح العربات الحربية والدروع والخوذات والأقواس والأسهم 
والرماح والتروس واستبدال الجياد المنهكة والثيران المحملة» ستبتلع 
كل هذه النفقات أربعة أعشار الدخل العام. 

ْ 15 

هكذا فالقائد الحكيم سيعتمد على العدو كمصدر للطعام 
والمئونة. عربة واحدة محملة بمئونة العدو تعادل عشرين عرية من 
خطوط الإمداد (لأن وصول عرية واحدة للجبهة يستهلك محتويات 
0 عربة) وبالمثل فإن ما وزنه بيكل (وحدة وزن تعادل 65.5 
كيلوجراماً) من طعام العدو يعادل عشرين من مخازن الدولة. 
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16 

الآن ولقتال العدو فلا بد من إثارة غضب الخحنود» ولا بد من 
توضيح مزايا الانتصار على العدوء فلا بد وأن يحصلوا على 

17 

لذا عند الاستيلاء على عشرة عربات حربية أو أكثر» يجب 
مكافأة أول من استولى على العربة الأولى. يجب استبدال أعلام 
العدو المشرعة على تلك العريات بأعلامناء ويجب خلط تلك 
الأسرى من الجنود بطيبة والإبقاء عليهم. 

18 

هذا ما يطلق عليه استخدام غنائم العدو المقهور لزيادة قوتنا 
الذاتية. 

19 

إذا ليكن همك الأول والأكبر في الحرب هو تحقيق النصرء لا 
إطالة أمد الحملات العسكرية. 

20 

هكذا يمكن القول أن قائد الجيوش هو المتحكم في أقدار 
الشعبء. فهو الرجل الذي يعتمد عليه ما إذا كانت الأمة ستعيش في 
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|٠' "1‏ | 
[فعل إثأك 2 الصجوم باضدع 


١١ 3‏ متعع 522 89 عأعمااطم 
التخطيط للهجوم ) 

1 

قال سون تزو: 


التطبيق الأفضل لإجادة فن الحرب هو أن تغنم مدينة العدو 
كاملة وسالمة وأما تقسيمها وتدميرها فليس بأفضل شيء. أيضاء من 
الأفضل أن تأسر جيش العدو كاملا مركا عن أيادته. وأن تأسر 
فرقة» فصيلة» أو سرية سالمين أفضل من القضاء عليهم. 

2 

هكذا فإن القتال والانتصار في جميع المعارك ليس هو قمة 
المهارة» التفوق الأعظم هو كسر مقاومة العدو دون أي قتال. 

3 

أعلى درجات البراعة العسكرية هي إعاقة خطط العدو بال هجوم 
المضاد. يليها منع قوات العدو من الالتحام ببعضها البعضن (عزلما 
في الميدان» وأما أسوأ السياسات فهو حصار المدن ذات الأسوار 
العالية (المنيعة). 
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4 
القاعدة هى ألا تحاصر المدن ذات الأسوار إذا كان يمكن تحجنب 
ذلك. إن ير ارات القابلة للتحريك. والحصون النقالة» والعديد 
من التطبيقات الحربية اللازمة» سيستغرق ثلاثة أشهر كاملة» وإهالة 

التراب أمام تلك الأسوار سيستغرق ثلاثة أشهر إضافية. 

5 
القائد - غير القادر على التحكم في ضجره من مرور الوقت 
دون أي مردود - سيأمر رجاله بالهجوم مثل قطعان النمل كثيرة 
العدد.ء قبل حلول الوقت المناسب لذلكء والنتيجة تعرض ثلث 
جيشه للذبح» بينما تقف المدينة عصية. هذه بعض الآثار الكارثية 

حصان 

6 
القائد البارع يقهر قوات العدو دون أي فتال. وهو سيفتح مدن 
العدو دون حصارهاء وسيُسقط نظامها الحاكم دون عمليات 
عسكرية طويلة في الميدان. (يسقط الحكومة دون المساس بالمواطنين). 
[هذه الحكمة لو اتبعها الساسة الأمريكان في غزو العراق لوفروا 

الكثير من المآسي المحزنة» علينا وعلى أنفسهم]. 

7 
إبقاء القائد البارع قواته سالمة سيشكك بقوة في نفوذ العدو 
وحكمه. وهكذا - دون فقدان جندي واحد- يكون الانتصار قد 
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بلغ حد الكمال. هذه هي طريقة ال هجوم بالخداع. 

8 

القاعدة في الحرب أنه إذا كانت نسبة قواتنا إلى العدو 10 إلى 
ز اعت فتحاس اندي ذا كارىخننة إل واضة :فياهه نؤراءوزذا 
كانت الضعف فيجب تقسيم جيشنا إلى نصفين (النصف الأول قد 
يستخدم في القتال» بينما الثاني في الخداع» أو نصف يهاجم من 
المقدمة بينما الثاني يهاجم المؤخرة). 

9 

إذا كانت النسبة متكافئة (1:1) فيمكن أن نقاتل (حينها سيفوز 
القائد الأقدر) وإذا كان الفرق ضئيلاً في غير صالحناء فيمكننا تجنب 
العدوء وإذا كان الفرق كبيراً في أكثر من وجه مقارنة» فيجب أن نفر 
من العدو. 

10 

هكذاء رغم أن الفرقة قليلة العدد يمكنها أن تقاتل بضراوة» 
لكنها في النهاية سيتم أسرها من قبل القوات المعادية الأكثر عددا. 

11 

الآن وبينما القائد هو حصن الدولة» فإذا كان هذا الحصن 
كاملاً من جميع الجهات» فالدولة ستكون قوية» أما إذا كان هذا 
الحصن به عيوب فالدولة ستكون ضعيفة. 
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12 

هناك طرق ثلاث يجلب بها الحاكم انحن إلى جيشه: 

13 

إصدار الأوامر للجيش بالتحرك أو التقهقرء جاهلاً بحقيقة أن 
الجيش غير قادر على إطاعة الأمر. هذا ما يسمى إعاقة الجيش. 
(استخدام كلمة حاكم يقصد بها صاحب الأمر في الخطوط الخلفية» 
فإدارة الجيوش يجب أن تتم عن بعد» وليس على خط المواجهة). 

14 

قيادة الجيش بذات الطريقة التى يحكم بها الدولة» جاهلاً 
بالظروف التي يواجهها الجيش. ذلك يسبب الضيق والقلق في نفوس 
الجنود. 

15 

تعيين الضباط في جيشه دون تفرقة (لا يضع الرجل ال مناسب في 
المكان المناسب) يسبب جهله بالأعراف العسكرية المتعلقة بالتكيف 
حسب الظروف الحيطة. ذلك يهز ثقة الجنود في الحاكم. 

16 

لآأنه عندما يصبح أفراد الجيش قلقين وغير واثقين في الحاكم» 
فالمشاكل حتما ستأتي من بقية زعماء العشائر. ذلك ببساطة هو 
إلحاق الفوضى بالجيش» ورمي النصر بعيدا. 
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17 

مدا تغرف آن هناك من أسناسات للتصر: 

من ينتصر يعرف جيدا متى يحارب ومتى لا يحارب. 

من ينتصر يعرف كيف يتعامل مع مختلف أشكال القوة: كثيرها 
وقليلها. 

من ينتصر هو من تُحرك جيشه روح معنوية واحدة على جميع 
مستويات القادة والجند. 

من ينتصر هو من جهز نفسه جيداء ثم انتظر ليآأخذ عدوه على 
غفلة منه. 

من ينتصر هو قائد لديه صلاحيات كاملة ولا يتدخل الحاكم 
معه في حيثيات عمله. (الحاكم يصدر أوامر عامة» بينما القائد هو 
من ينفذ تلك الأوامر بالطرق التى تتراءى له). 

18 

إذاء 

إذا عرفت نفسك لا العدو. فكل نصر تحرزه سيقابله هزيمة 
تلقاها. 
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(علمك بعدوك يُعرفك كيف تداقع» علمّك بنفسك يعرفك 
كيف تهاجم _ اهجوم هو سر الدفاع» والدفاع هو التخطيط 
للهجوم). 
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1ال| 
إلفصل [لرإيغ 2 المناوراتالتكتيكية 


11631 5 ١ )| 


ايرمز اسم هذا الفصل إلى تحركات الجيوش المتحارية 
ذهاباً وإياباً نيا إلى جنب من أجل اكتساب معلومات عن 
الطرف الآخرا. 

1 

قال سون تزو: 

نأى المقاتلون القدامى الماهرون بأنفسهم بعيداً عن قابلية 
تعرضهم للهزيمة» وهم انتظروا فلم يبادروا بالهجوم حتى تلوح 
الفرصة لمزيمة العدو. 

2 

مسؤولية حماية أنفسنا من تلقي الهزيمة تقع على عاتقنا نحن» 
لكن فرصة هزيمة العدو يوفرها لنا العدو نفسه (عبر خطأ يقع فيه). 

3 

المقاتل الجيد يحصن نفسه ضد المزيمة (عبر إخفاء تحركاته 
وأثرهء واتخاذ إجراءات أمنية احترازية دائمة ومشددة) لكنه لا 


يستطيع تأكيد إمكانية هزيمة العدو (فالعدو هو من يهزم نفسه). 
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4 

قد تعرف السبيل إلى قهر عدوكء دون أن تكون قادراً بالضرورة 
على تحقيق ذلك. 

5 

التحصن ضد المزيمة يستلزم إتباع التكتيكات الدفاعية» وأما 
القدرة على هزيمة العدو فتعني انتهاز الفرصة. (من لا يستطيع قهر 
عدوه عليه اتخاذ الوضع الدفاعي). 

6 

اتخاذك الوضع الدفاعي يشير إلى قوة غير كافية» بينما اهجوم 
يستلزم توفر القوة الزائدة. 

7 

القائد العسكري الماهر في الدفاع يختبئ في سابع أرض (النص 
الضبي. يذكر تاسع أرض - وهي كناية عن أكثر الأماكن سرية 
وكتمانا)ء القائد العسكري الماهر في الهجوم ينقض كالبرق من أعالي 
السماء (السماء التاسعة - كناية عن السرعة الكبيرة» والقدوم من 
أماكن غير متوقعة» بما لا يدع أي فرصة للعدو للاستعداد). من 
الناحية الأولى» فنحن بأيدينا حماية أنفسناء ومن الناحية الأخرى. 
فبإمكاننا إحراز النصر الكامل. 

8 

رؤية النصر حين يستطيع الرجل العادي رؤيته قادما ليست هي 
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قمة التميز. (بل أن ترى النبتة قبل أن تنبت» وأن تتوقع ما سيحدث 
قبل حدوثه). 

9 

كما أ قمة التميز ليست هي أن تحارب وتقهر ثم تقول لك 
الدولة 0 مين قات خدن ليف وناقان : :زفي لقي فى 
التخطيط بسرية كاملة» وأن تتحرك بحذر شديد. وأن تحبط نوايا 
العدو وتفسد مخططاته. وأن تنتصر عليه دون إراقة قطرة دم واحدة). 

10 

أن ترفع شعرة رفيعة من فراء أرنب بري في موسم الخريف لا 

يعني القوة العظيمة (مثل شائع في اللغة الصينية ويعنى أدق شيء)» 
رؤية الشمس والقمر ليست علامة اليصر الحاد» شيا الرعد ليس 
علامة السمع الحاد. 

11 

ما أطلق عليه القدامى المقاتل الماهر هو من لا ينتصر وحسب» 
بل يبرع في الانتصار بكل سهولة ويسر. (من يُقصير نظره على ما هو 
واضح جلي - ينتصر بصعوبة» من يتخطى ببصره حدود المعتاد - 
ينتصر بكل سهولة). 

12 

وبالتالي تجلب انتصاراته له السمعة الطيبة نتيجة حكمته 
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الواسعة» وتجلب له التقدير على شجاعته. 

13 

إنه يتتصر في معاركه بعدم ارتكابه لأي خطأ. عدم الوقوع في 
أي خطأ هو ما يؤسس لتأكيد النصرء وهو ما يعني هزيمة عدو قد 
انهزم بالفعل. 

14 

المقاتل الماهر يقف في مكان يستحيل هزيته فيه» وهو لا يضيع 
الفرضة المافة الحزفة العدو: 

15 

في الحرب» القائد الاستراتيجي المتتصر هو من يذهب للقتال 
بعدما ضمن النصرء حيث هو المقدر له أن ينتصر في أولى معاركه 
وبعدها ينتظر النصر المظفر. (في الحرب. ابدأ بوضع الخطط التي 
تضمن النصرء ثم قد جيشك إلى المعركة؛ إذا لم تبدأ بالخداع 
واعتمدت عوضا عنه على القوة الغاشمة فقطء فالنصر بذلك يصبح 
غير مؤكد). 

16 

القائد شديد البراعة يراعي القانون الأخلاقي» ويلتزم بشدة 
بالنظام العام» وهكذا يصبح بإمكانه التحكم في النصر. 

18 -7 

من وجهة النظر العسكرية» عناصر فن الحرب هي: 
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قياس المسافات ومسح الأرض (لتقدير قوة العدو) 
تقدير الكميات (حساتب حالة العدو) 
حسابات الأرقام (وضع قيمة رقمية لقوة العدو) 


المقارنة (المعرفة العلمية لبيان قوتنا مقارنة بقوة العدو) 


© )« ©) ©© 60 


احتمالات النصر (نتيجة المقارنة) 

19 

الجيش المتتصر مقارنة بلمنهزم هو كثقل وضع على كفة ميزان 
مقابل حبة صغيرة. 

20 


اندفاع القوات المتتصرة يعادل تدفق المياه المتفجرة من فجوة 
عالية إلى الأعماق السحيقة. 


د 
2 
2 
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1ل| 


أفعل لنامس الطافة برع ءم2آ 
|| .هو (القوةالعسكريةالإستراتيجية) 


1 

قال سون تزو: 

طريقة تنظيم وإدارة قوة كبيرة هي ذاتها طريقة تنظيم وإدارة 
فرقة صغيرة مكونة من بضعة رجال: إنها مسألة تقسيم العدد الكبير 
إلى مجموعات صغيرة. (تقسيم قوات الجيش إلى فرق وسرايا 
وفصائل ومجموعات ووحدات. مع تعيين قائد لكل وحدة). 

2 

القتال وتحت إمرتك جيش كبير لا يختلف عن القتال مع وحدة 
صغيرة» فهي مسألة وضع أسس استعمال العلامات والإشارات 
والرموز في التواصل. 

3 

للتأكد من أن جيشك يستطيع تحمل وطأة هجوم العدو ويبقى 
متماسكاً غير مهزوز - يتحقق ذلك من خلال القيام بمزيج من 
المناورات المباشرة («شينج» - الإيجابية) والمناورات غير المباشرة 
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(«تشي» - السلبية)» من أجل إرباك العدو. (هدف المناورات 
الوسشكية رقف لكر شو تسل العدو قاذ جر منروي انا اقيق 

4 

تأثير جيشك يجب أن يكون مثل تأثير الحجر الصلب المندفع 
بقوة جبارة ضد بيضة - يتحقق ذلك عبر تعلم ومعرفة نقاط 
الضعف والقوة (في كلا.الطرفين: أنت والعدو). 

5 

في جميع أوجه القتال» يمكن انتهاج الطريقة المباشرة من أجل 
الانضمام إلى المعارك أما الطرق غير المباشرة فيتم اللجوء إليها من 
أجل تأمين النصر. 

6 

معين التكتيكات غير المباشرة في حالة تم تطبيقها بكفاءة- لا 
ينضث أبداء تماما مثل المنماء والأرضن» لا نهاية لحاة عمقل خريان 
الأنهار وفيضان العيون» مثل الشمس والقمر اللذان يغيبان فقط 
ليشرقا من جديد, مثل الفصول الأربعة» التي تمر فقط لتعود من 
جديد. ١‏ 

7 

ليس هناك أكثر من خمس علامات موسيقية» ورغم ذلك فإن 
مزج هذه الخمسة ساعد على تأليف ما لا يمكن عده من القطع 
الموسيقية والآألحان» وبأكثر بما يمكن سماعه على الإطلاق. 
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8 
ليس هناك أكثر من خمسة ألوان أساسية (أزرق» أصفرء أحمرء 
أبيض» أسود) ورغم ذلك فإن مرج هذه الألوان ف برج لنا 

تدرجات لونية بأكثر مما يمكن رؤيته. 
9 
مالح» حلوء مُرء ورغم ذلك فإن مزجها معا يخرج لنا نكهات بأكثر 
بما يمكننا تذوقه. 

10 

في المعركة» هناك أكثر من طريقتين للهجوم: مباشرة وغير 
مباشرة» ورغم ذلك فإن مزج هاتين الطريقتين ينتج عنه سلسلة لا 
نهائية من المناورات الممكنة. 

11 

تؤدي كل من الطريقة المباشرة وغير المباشرة بدورها إلى 
الأخرىء تماما مثل التحرك في دائرة» حيث لا تصل أبدا إلى نهاية. 
وبالتالى» فمن ذا الذي يمكنه الوصول لحد نهاية الاحتمالات الممكنة 
نتيجة لمزج هاتين الطريقتين معاً؟ 

12 

يشبه هجوم الجنود السيل الجارف الذي يحمل معه في مجراه 
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13 

تشبه دقه توقيت اتخاذ القرار الصائب من القائد تلك الدقة الى 
كيجا المقر عددنا زه كالبرق علن فر يع لق ذقة فا كيه 
من الإمساك بها وتدميرها. (هذه الدقة ناتجة من حسن قياس وتقدير 
المسافات وخط سير الفريسة وتوقع رد فعلها للهجوم عليها). 


14 
لذا فالمقاتل الباسل سيكون رهيباً في هجومه متأئياً عند اتخاذه 

لقراراته. 

15 


يمكن تشبيه الطاقة (القوة) بشد القوس من أجل إطلاق السهمء 
وتشبيه القرار بلحظة ترك القوس لينطلق في اتجاهه الذي حددته له. 

0016 

وسط اضطراب وجلبة المعركة» قد يكون هناك فوضى ظاهرية» 
لكنها ليست فوضى على الإطلاق. وسط حالات الارتباك 
والعشوائية» قد تكون قواتك بلا مقدمة أو مؤخرة» لكنها رغم ذلك 
محصنة ضد الهزيمة. (بفضل حسن التنظيم والتدريب والتفكير). 

17 

التظاهر بحدوث حالة من الفوضى (لإغراء العدو بالهجوم) 
يتطلب مقدما كشرط أساس حالة انضباط تام (للخروج بسرعة من 
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حالة الفوضى الزائفة إلى حالة الاتضباط من أجل الانقضاض 
السريع على العدو المهاجم). والتظاهر بالجبن يستلزم الشجاعة 
والتظاهر بالضعف (لإعطاء العدو الشعور بالغلبة) يستلزم القوة 
والمقدرة. 

18 

كام الانعانة: عوك اع الفرقني نو اط ميتالة” نيك 
تقسيم لوحدات الجيش» وإخفاء الشجاعة تحت ستار من الجين 
يتطلب قدرا كبيرا من الطاقة الكامنة» وإخفاء القوة خلف الضعف 
الظاهري يتحقق عبر المناورات التكتيكية. 

19 

وبالتالي فمن يظن أنه ماهر في التلاعب بالعد: ١بإعطائه‏ 
إشارات خادعة) يجب عليه الحفاظ على مظهره المخادع» والذي يناء 
عليه سيتصرف العدو. (إذا كنت قوياً فأظهر الضعف للعدو كي 
يهجم عليك. وإذا كنت ضعيفا فاحرص على إظهار نقاط القرة 
لديك. فيحترس منك العدو ويبتعد - يجب أن تكون تحركات العدو 
بناء على إشارات نرسلها نحن إليه» وبذلك نبقيه في الموقع الذي 
نريده له). 

20 

عبر امتلاك شرك/ طُعم يُغري العدوء ستبقيه دائماً زاحفاء ثم تنتظره 
بأفضل رجالك المنتقين بعناية. (ربما قصد بذلك القوات الرئيسية). 


49 


21 

المقاتل البارع يبحث في آثار اتحاد القوات» ولا يتوقع الكثير من 
الأفراد. (يقدر مدى قوة جيشه ككلء ثم يأخذ المهارات والمواهمب 
الفردية في الحسبان» ثم يستعمل كل فرد في الجيش حسب قدراته 
ولا يطلب بلوغ الكمال من غير الموهوبين) وبذلك يصبح قادرا على 
اختيار الرجال المناسبين والاستفادة من اتحاد القوات. 

22 

عندما يستفيد من اتحاد القوات» يصبح مقاتلوه مثل الصخور 
المنقضة. لأن طبيعة الصخور البقاء في أماكنها ما دامت فوق سطح 
مستوء وطبيعتها أن تخر من عل إذا وضعتها فوق منحدر. إذا كانت 
الصخرة على شكل مربع» فستتوقف سريعاء وأما إذا كانت ذات 
شكل دائري» فستنقض بسرعة متزايدة في نزوها. 

23 

وبالتالى» فإن الطاقة التى تنجلى من خلال الرجال المقاتلين 
الؤاملء من :مل القزة النائسة الى كتسبها الجر الداتر الطتفير 
المعرج من قمة جل يرطع الاق الأمتار. هذا هو موضوع الطاقة. 
(أي أنه يمكن تحقيق نتائج عظيمة عن طريق قوات قليلة العدد). 
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1 | 
لفعل باد نقاط الضعف والقوة 


١‏ |ء ١‏ 8 لأللة مأاستمط علوء/11 
(الجوهر والفراغ ) 


1 

قال سون تزو: 

الطرف الذي يصل إلى ميدان القتال أولأء وينتظر قدوم عدوه 
إليهء سيكون أكثر استعدادا للقتال» بينما من يصل ثانيا سيجب عليه 
التعجل للقتال وسيصل مُنهكا مُرهقاً. 

2 

بذلك يفرض المقاتل الماهر رغباته على العدو لكنه لا يدع 
العدو يفرض رغباته عليه (الجندي الماهر يحارب وفقا لشروطه. أو 
لا يحارب على الإطلاق). 

3 

فعن طريق تحقيقه [القائد الماهر] للأسبقية» يمكنه إجبار العدو 
على الاقتراب منه كما يريد له» أو - عن طريق إلحاق الخسائر به - 
يمكنه جعل الأمر مستحيلاً على العدو أن يقترب منه (في الشق 
الأول سيقدم للعدو طعماء وفي الثاني سيضرب العدو في أماكن 
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مؤلمة تجبر العدو على التخندق للدقاع). 

4 

إذا كان عدوه يستريح» فسيقوم [القائد الماهر] مضايقته, وإذا 
كان عند العدو خطوط إمداد جيدة توفر له مؤونة الطعام» فسيقوم 
بتجويع العدو. وإذا كان العدو يعسكر بشكل هادئ فسيقوم 
بإجباره على التحرك. 

5 
يدافع عنهاء وسر بأقصى سرعة إلى الأماكن التي لا يُفترض بك 
التواجد فيها. 

6 

يمكن لأي جيش قطع المسافات الطويلة دون أي قلق نفسي أو 
كرب» هذا إذا سار خلال طرق لا يتواجد فيها العدو. 

7 ا 

يمكنك الوثوق في نجاح هجومك فقط إذا هاجمت الأماكن غير 
الحروسة (النقاط الضعيفة)» يمكنك كذلك ضمان دفاعاتك إذا 

(هذه حملة مبهمة» شرحها المعلقون بطريقة أخرى: لكي تجعل 
دفاعاتك قوية - يجب عليك الدفاع عن وتحصين كل الأماكن - 
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حتى تلك التى لا تتوقع الحجوم عليهاء مع زيادة تحصينك لتلك 
النقاط التى تتوقع الهجوم عليها). 

8 

القائد الماهر في الهجوم لا يعرف خصمه ما الذي يجب عليه 
الدفاع عنه» وأما القائد الماهر في الدفاع فلا يعرف خصمه أين وكيف 
يهاجمه. 

9 

مثل خطى القدرء تلك الت تأتي في رقة رقيقة وسيرية تامة» تعلم 
أن تختفى عن العيون مثلهاء وألا يصدر عنك أي صوت أو ضوضاء 
(اقدر الام )م ردلك عمك مقي العدو ينيك 

10 

يمكنك التقدم بطريقة تجعل مقاومتك مستحيلة -- إذا قصدت 
نقاط ضعف العدو. يمكنك التراجع والنجاة من مخاطر مطاردة العدو 
لك -- إذا كانت تحركاتك سريعة» أسرع من تلك للعدو. 

11 

إذا كنت تريد القتال» يمكنك دفع العدو للالتحام حتى ولو كان 
يحتمي خلف متاريس عالية وخنادق عميقة. كل ما علينا فعله هو 
الحجوم على الأماكن والمناطق التي تجبره على الخروج من مكمنه 
ليدافع عنها (إذا كان العدو هو الغازي» فيمكنك قطع خطوط 
اتصالاته واحتلال الطرق التى يعتمد عليها في العودة» ما يضطره 
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للعودة لتأمينها. إذا كنت أنت الغازي» ركز هجومك على حاكم 
بلاد العدو نفسه). 

12 

إذا كنت لا ترغب في القتال» اخدع العدو. يمكننا منع العدو من 
الالتحام معنا من خلال ترك آثار لمعسكراتنا بالكاد يمكن تتبعها على 
الأرض. كل ما نحتاجه هو أن نرمي بشيء غريب غير مفهوم وغير 
متوقع منا في طريق العدو. 

13 

عبر اكتشاف مناورات العدو وأماكن تجمعه» مع بقائنا مختفين 
عن الأنظارء يمكننا إبقاء قواتنا مركزة ومكثفة» بينما يجب تفريق 
وتقسيم العدو. (إظهار العدو نفسه لنا يمكننا من تركيز القوات» 
بينما بقاءنا ختفين عنه يضطره لتقسيم قواته تحسباً لأي خطوة يمكن 
لنا أن نتخذها). 

14 

بإمكاننا تجميع جيش ذي جسد وقوام واحدء بينما يجب تقسيم 
العدو إلى فِرق وكسورء بذلك نكون جمعا واحدا متوحدين ضد عدو 
متفرق متشتت,ء ما يجعلنا كثرة متحدة ضد قلة متفرقة. 

ٍ 15 

وإذا كنا قادرين على الهجوم على قوة أقل شأنا بقوة أعظم 
منهاء فغريمنا سيكون في كرب لا يحسد عليه. 
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16 
المكان التى سنهاجم عنده يجب ألا يكون معروقاً لأحدء حيث 
يجب على العدو أن يستعد لهجومنا في أكثر من مكان مختلف, فتكون 
قواته متفرقة مشتتة في اتجاهات مختلفة» وبذلك تكون القوات التى 
تقائليا فليلة العقة نعارية كا ْ 

17 
بذلك إذا قام العدو بتقوية طليعة الجيش» فسيّضعف من قوة 
المؤخرةء وإذا قام بتقوية المؤخرة جاء ذلك على حساب الميمنة» وإذا 
قام بتقوية الميمنة جاء ذلك على حساب الميسرة. إذا أرسل العدو 
التعزيزات إلى جميع الأماكنء فهو يصبح بذلك ضعيفا في كل 
الأماكن (الحرب الدفاعية تخون صاحبها بسبب كثرة التعزيزات 

المطلوية). 

18 
الضعف العددي ينبع من الاستعداد لصد هجمات محتملة في 
أماكن متعددة» بينما القوة العددية تأتي من إجبار العدو على اتخاذ 
مثل هذه الاستعدادات لمقابلتنا (أن تضطر العدو لتقسيم وتجزئة 

قواته» ثم تهجم على كل جزء منها بكامل قوتك). 

19 
علمنا بمككان وموعد المعركة القادمة يمكننا من تركيز قوانا من 
مسافات بعيدة من أجل القتال (حسابات المسافات والأزمان وتطبيق 


عتشسكشيتت 
7 - 


المناسب من الاستراتيجيات بما يسمح للقائد بتقسيم جيشه من أجل 
السير لمسافات طويلة وسريعة؛ بما يمكنه من الوصول للمكان 
المناسب في الوقت المناسب وبالقوة المناسية). 

20 

أما إذا كان المكان والزمان غير معروفينء فالميسرة تعجز عن 
مساعدة الميمنة» وتعجز الميمنة عن إسعاف الميسرة» والمقدمة عاجزة 
عن التخفيف عن المؤخرة» وتعجز المؤخرة عن دعم المقدمة» حتى 
ولو كانت المسافة الفاصلة بضع المئات من الأمتار. 

اهذه الجملة 2# الأصل الصيني ينقصها دقة التوضيح؛ على أنه 
باستطاعتنا أن نرسم صورة لجيش تتقدم وحداته (مقدمة/ مؤخرة/ ميمئة/ 
ميسرة) بشكل عشوائي وبدون أوامر محددة وقاطعة للمكان والزمان اللازم 
التواجد فيهما. إذا سمح قائد جيش لذلك الأمر بأن يحدث (التحرك 
العشوائي غير المنظم) فسيمكن القضاء التام على جيشه بكل سهولة]. 

21 

حتى إذا كان جيش العدو يفوق جيشنا في العددء فلن يعطي ذلك 
هم أي أفضلية عليناء فأنا أستطيع القول أن النصر يمكن تحقيقه وقتها. 

(بدون التعارض مع البدأ الذي يقول أنه في حالة استعداد 
العدو التام» فالنصر وقتها يكون غير مؤكد. على أن المقصود هنا هو 
جيش العدو الذي ظل في جهل تام بمكان وزمان المعركة المقبلة» 
فوقتها يمكن تحقيق النصر عليه). 
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22 

رغم تفوق العدو في العدد فبإمكاننا منعه من القتال. ضع الخطط 
التي تكشف نوايا العدوء وادرس إمكانيات نجاح ما يخطط له العدو. 

23 

أزعج العدو وعكر صفو يومهء ثم لاحظ نشاطاته وسكناته 
وأجبره على أن يكشف عن نفسه. لكي تكتشف نقاط ضعفه الحتملة 
(إذا أزعجت العدو فستعرف من ردة فعله نواياه: هل يريد البقاء 


ختفياً عن الأنظار أو العكس). 

24 

قارن بحرص جيش العدو بجيشك. لتقف على نقاط القوة 
المفرطة» وتلك الناقصة. 

25 


عند القيام بالمناورات والتحركات التكتيكية» فإن أفضل شيء تقوم 
به هو أن تحجب تماما وتخفي ما تنوي أن تفعله» وبذلك تكون بمأمن من 
عيون الجواسيس الت تراقبك» ومن دسائس أحكم العقول. 

26 

كيف يمكن تحقيق النصر هم اعتماداً على تكتيك العدوء هذا ما 
لا يستطيع العوام فهمه. 

27 

يمكن للجميع أن يروا التكتيك الذي به أقهر العدوء لكن لا 
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يرى كيف يتم الفوز بالمعركة» لكن ما لا يروه هو القائمة الطويلة من 
الخطط التى سبقت المعركة وأدت لهذا النصر). 

28 

لا تكرر التكتيك الذي اتبعته من قبل وجلب لك النصرء لكن 
اجعل تحديد الطرق التى تتبعها يتم وفقا للظروف المتغيرة (النصر 
واحد, لكن الطرق المؤدية إليه لا يمعكن حصرها). 

29 

التكتيكات العسكرية تشبه الماء كثيراء فالماء في حالته الطبيعية 
ينساب بسرعة من الأماكن العالية إلى المنخفضة. 

30 

لذا في ال حرب» الطريق السديد هو أن تتجنب نقاط القوة وأن 
المسار الأقل مقاومة لهذا الانسياب). 

, 31 

تحدد المياه مسارها وفقا لطبيعة الأرض التى تنساب فوقهاء 
والجندي يعمد إلى توفير أسباب النصر وفقاً للعدو الذي يواجهه. 

352 و و و 


60 


33 

من يستطيع تعديل تكتيكاته بناء على خصمه محققاً بذلك 
النصرء فهذا القائد هو هدية السماء. 

34 

العناصر الخمسة (الماءء النار.ء الخشبء. المعدنء. الأرض) لا 
تهيمن أو تسود بشكل منتظمء كما أن الفصول الأربعة تعطي المجال 
لبعضها البعض في التعاقب» كما توجد أيام قصيرة وتلك الطويلة» 
والقمر له منازله الى ينير فيها وتلك التي يختفي فيها تماما (أراد سون 
تزو ضرب امثل في أن الحرب - مثلها مثل كل شيء في الطبيعة- لا 
تعتمد على عوامل ثابتة جامدة؛ بل عوامل متغيرة بطبيعتها). 


نت 
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1"'| | ِ 
إلفعل السابع المناورةع10اءاناع م112 
57 القتال العسكري ) 


1 

قال سون تزو: 

ف الحرب» يتلقى القائد العسكرى أوامره من الحاكم المدنى. 

[نلاحظ هنا احتلاف النموذج غبر العربي في الحكم إذ على مر التاريخ العربي دائماً 
ما تحد الخاكم العسكري هو الحاكم المدني (الفعلي) وهو القائد الأعلى وهو الأمير كبير 
العائلة وهو الملك السلطان وهو كل شيء» ولرعا مرد ذلك كثرة الخيانات والثورات 
والاغتيالات الي جاءت من أفراد عسكريين كان يفترض كم حماية دوهم لا أن يدمروها 
بأنفسهم تحت مسميات أخرى -المترجم]. 


2 
ما أن يجتمع الجيش ويبدأ في تعزيز قواته» فعلى القائد مزج كل 
هذه العناصر المختلفة معأ والعمل على انسجامها مع بعضها قبل أن 
يضرب معسكره (الانسجام ما بين الرتب العليا والدنيا أمر محتوم 
وحيوي قبل دخول ميدان القتال - ويذكر التاريخ الصينى أن سون 
تزو أكد قائلا: «كقاعدة عامة» على من يشن الحرب التخلص من 

أي اضطرابات داخلية قبل أن يهم بمهاجمة عدو خارجي»). 
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3 

بعد ذلك يأتى دور المناورة التكتيكية» التى لا يوجد ما هو 
أصعب منهاء وسبب صعويتها أنها تتطلب تحويل المخادع المراوغ 
غير المباشر إلى مباشر وتحويل ما هو ضدك لكي يعمل لصالحك 
(أي أن سيق العدو ف اقتناص الفرص لصالحك). 

هذه الجملة من أكثر كلام سوك كرو عرزا وهو أمر يهواه بللا شك في كتاباته 
ويحاول المعلقون توضيح الأمور فيقولون: حاول أن تبدو وكأنك على بُعد مسيرة طويلة» ثم 
اقطع المسافات الطويلة بسرعة واحضر إلى ميدان المعركة قبل العدوء ادع العدو .عظهرك 


المتكاسل الخامل» حي يخبو حماسه وتفتر همته فيكثر إهماله ويتروى طويلاً بينما أنت تقطع 
المسافات ري تسابق الريح العاصف]. 


4 

بالتالي فإن أخذ الطريق الدائري الطويل» بعدما تكون قد 
أغريت العدو وأغويته فحاد عن طريقكء. ورغم أنك بدأت المسير 
متأخرا عنه - إلا أنك تبلغ هدفك قبله» ما يدل على معرفة وإلمام 
ببراعة التحييد. 

5 

المناورة بالجيش أمرٌ له مزاياه» لكن المناورة بالأعداد الغفيرة غير 
المنظمة أمرٌ له مخاطره الشديدة. (المردود الناتج من القيام بالمناورات 
يعتمد في الدرجة الأولى على القائد العسكري وكفاءته الإدارية 
التنظيمية). 


صووه 
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6 
إذا قمت بتحريك جيش بأكمله بعدته وعتاده كاملين من أجل 
كاذ :عه ماه الاحعمال: الأكى :اذلف متضل ماقرا جد من 
الخهة الأخرئ» إذا: قصلت ركلا عشكريا خخفيفه الخركة: لذات 
الغرض فالأمر سيتضمن التضحية بعتاد ومئونة هذا الرتل الذي 
سيتركها خلفه. (لا يشجع سون تزو السير لمسافات طويلة بدون 

مؤن كافية). 

7 
بالتالي» إذا أمرت رجالك بالتشمير عن سواعدهم وأجيرتهم 
على السير المتواصل ليلا ونهارا بدون أي راحة» قاطعين ضعف 
المسافة المعتادة التي كانوا ليقطعونها في السير السريع (100 وحدة 

مسافة لي) فإن قادة فرق جيشك الثلاثة سيقعون في يد العدو. 

8 
سيكون الرجال الأقوياء في المقدمة» ومنهكو القوة خلفهمء 
وبذلك سيبلغ عُشر جيشك مقصده. (المقصود هو ألا تدفع بجنودك 
مسافة مائتي وحدة مسافة من أجل اكتساب ميزة استراتيجية» سواء 
كانوا يحملون أمتعتهم ومئونتهم أم لاء فمثل هذه المناورات يجب 
تقييدها بالمسافات القصيرة» فلا تضحي بكل شيء من أجل السرعة 

- مالم تكن تنسحب). 
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9 
إذا سرت 50 وحدة مسافة لي من أجل أن تناور العدوء 
فستخسر قائد فرقتك الأولى (من شدة التعب) وسيبلغ نصف رجال 

الفرقة المكان المطلوب منهم الوصول إليه. 

10 
إذا سرت 30 وحدة مسافة لي للسبب ذاته» فسيبلغ ثلثي رجال 
الفرقة المكان المطلوب منهم الوصول إليه. (هذا المثال للدلالة على 

مدى صعوية المناورة بالجيش). 

11 
يمكننا أن نأخذه كأمر مسلم به أن الجيش يضيع بدون قطار 
الأمتعة» ويضيع إذا حرم من المؤن» ويضيع إذا حرم من قاعدة 
التموين. (يرى المعلقون أن المقصود هو كل شيء من ذخيرة وسلاح 

وطعام وشراب ووقود وعلف خيل ودواء ...). 

12 

لا يمكننا الدخول في تحالفات قبل أن نكتسب خيرة بطبيعة 
تضاريس جيراننا من الدول والمقاطعات المجاورة. 

13 
لسنا في حالة تؤهلنا لقيادة الجيش في مسيرة حتى نألف وجه 
الأرض: جبالها وغاباتهاء أجرافها ومخاطرهاء مستنقعاتها وأحراشها. 
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14 

لن نصبح قادرين على أن نحول المزايا الطبيعية لمصلحتنا ما لم 
نستفد من المرشدين احليين. 

15 

16 

قرار تركيز أو تقسيم القوات يجب اتخاذه وفقا لظروف المعركة. 

17 

كن مثل الريح» سريعاً ولا تترك أي أثرء وكن مُحكمًا (وحدة 
واحدة متشابكة) مثل الغابة. (يرى المعلقون أن المقصود هو أن تبقى 
الرتب والصفوف منتظمة عند المسير ببطءء تحسبًا لأي هجوم 
مباغت). 

, 18 

عند الإغارة والسلب» كن مثل النار الملتهبة» راسخا مثل الجبل 
الشامخ. (الأخيرة المقصود منها عندما تتمسك بموقع يحاول العدو 

19 

اجعل خططك مبهمة مثل قطع الليل المظلم لا سبيل لفهمها (من 
الغير لا من رجالك)» وعندما تتحرك» كن خاطفا مثل صاعقة السماء. 


67 


20 

55007 الأرياف» اجعل الغنائم توزع وتقسم بين رجالك 
(يكرر سون تزو المرة بعد المرة ضرورة تقسيم الغنائم بين الجنود 
بالعدل)» وعندما تحتل أراض جديدة» قسمها إلى قطع يستفيد منها 
الجنود. (يزرعونها.ويحصدون غلتها). 


٠ 21 

فكر ملي وبتمعن» وتأنْ قبل أن تخطو خطوة واحدة. 

22 

سيقهر من تعلم براعة ومهارة الخداع بالمظاهرء فهذا هو فن 
المناورة. 

* تعريف المناورة: 


التحرك والتصرف , يقة تسلب الغريم من أي ميزة اكتسبها. 
قتال الجيش العرمرم بالعدد القليل أمر مستهجنء لكن الهجوم على 
قطاع/ جزء/ فصيل منه لك عليه ميزة فهذه هي المناورة. 


** وحدة قياس المسافة في اللغة الصينية تسمى في مثلما نستخخدم نحن المتر والميل. 


ين 
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||١' 1 


لفعل لثأمن تنوع التكتيكات الحربية 


1١731213102 111 | 5 1 1 | 


حمل هذا الفصل اسم المنغيرات التسعة (7/21186168 11126 1116) أيضاء على 
أن سون تزو لم يكن يهتم كثيرً بالترقيم؛ لأنه يرى أنه بناء على تطور الأمور في المعركة يأتي 
التكتيك الأمثل. وفق المعتقدات الصينية» يعتبر الرقم تسعة هو أفضل الأعداد لأنه يحمل 
سمات كل الأعداد الأخرىء فهو آخر عددء (إذ أن الرقم عشرة ما هو إلا تكرار لرقم واحد 
ورقم صفر) وهو رقم كامل لا يحتاج إلى أرقام أخرى ليكتمل: كونه المرحلة الأخيرة لكل 
شيء. بالنسبة للقدماء الصينيين» كانت التسعة أكثر الأعداد المرتبطة بشئون الإنسانء» باعتبار 
أن العشرة وما فوقها تنتمي إلى السماء. من هنا كان العدد 9 لاستخدام الإمبراطور وحده» 
وكان إذا وحد أي مسئول بالبلاط يرتدي مليسا مطرزا بتسعة تنانين يحكم عليه بالإعدام 
فوراء هو وعائلته. أخيرًا الأعداد الفردية ترمز للذكورة المتألقة: يانج» وأما الأرقام الزوجية 
فترمز للأنوثة غير المحددة والمظلمة» ين.. 


1 


في ال حرب» يتلقى القائد التعليمات من الحاكم» ثم يجمع جيشه 
ويركز قواته. 


(نلاحظ تكرارها من الفصل السابق» ولرما سبب ذلك استخدامها لبدء هذا القصل 
- نلاحظ كذلك قلة نص هذا الفصلء وغموض بعض أجرائف ما يشجع فرضية فعدان 
بعض أحزاء من هذا الفصل). 
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2 
عندما تخوض في بلد صعب (ليس فيه مصادر مياه أو طعام» 
ذي تضاريس منخفضة)» لا تنصب معسكرك فيه. اتحد مع حلفائك 
في بلد تتقاطع فيه الطرق الواسعة (كناية عن سهولة التنقل). لا 
تتسكع في أماكن خطيرة ومعزولة. إذا كنت في أراض مُحاطة 
ومُحاصرة - الجأ للخداع, إذا كنت في موقف يائس (أرض الموت) 
- فيتحتم عليك القتال. 
3 
1 - توجد طرق عليك ألا تسلكها (تلك التى تخشى أن ينصب 
لك عدوك فيها فخا أو مكيدة) 
2- توجد جيوش يجب ألا تهاجمها (إذا وجدت فرصة للهجومء 
لكنك أضعف من أن تحقق النصرء فلا تهاجم) 
3- توجد مدن يجب ألا تحاصرها (لا تحاصر مدنا لا تستطيع 
إدارتهاء أو إذا كان تركها لا ضرر فيه عليك) 
4- توجد مواقف لا يجب أن تقاتل فيها بضراوة 
5- توجد أوامر للحاكم يجب ألا تطيعها (عندما ترى الطريق 
الصحيح, اسلكه ولا تنتظر الأوامر). 
4 
القائد الضليع بالمزايا التي تنج عن تنويع التكتيكات الحربية 
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حسب المتغيرات التسعة (راجع الفصل السابع) يعرف كيف يتعامل 
مع قواته ويوظفها بأحسن طريقة. 

5 

القائد غير الملم بهذه المزاياء قد يكون عالاً بتضاريس البلا 
لكنه لن يتمكن من تحويل هذه المعرفة إلى قائدة عملية. 

6 

طالب الحرب غير المتمرس في فنونها الخاصة بتغيير الخطط وفقا 
المتقرات كربق حت “ول كات عزنا «آلزانا” انين (شاقة 
الذكر)» سيفشل في تحقيق أقصى استفادة من جنوده. (إذا كان 
الطريق قضيرا خاليا من الخاظر ‏ اسلكة: إذا كان جَيشن العدو 
معزولاً - هاجمه. إذا كانت مدينة العدو في ظروف محفوفة بالمخاطرة 
- حاصرها. إذا كان الموقف يسمح بالهجوم الكاسح - يجب أن 
تحاول الهجوم. إذا توافقت مع الأعراف العسكرية -- فيجب طاعة, 
أوامر الحاكم). 

, 7 

في خطط القائد الحكيم» ستنصهر معا اعتبارات المزايا والعيوب. 
(يدافياز القرضن البتافة» وني الشاظن مهلكش هون تهون أن 
إهدار فرص). 

8 

باتخاذ العناصر المواتية في الحسبان: تصبح الخطة الحربية قابلة 


1/1 


التنفيذ. باتخاذ العناصر غير المواتية في الحسبان: يتم تذليل الصعاب 
والمخاطر والبحث عن حلول. (إذا أردث أن استغل نقطة ضعف 
للعدوء يجب أن أحسب كذلك رد فعل العدو الانتقامي جراء ذلك» 
ثم أحسب المزايا والعيوب الإجمالية). بذلك قد ننجح في تحقيق 
الجزء الأساس من مخططنا العام. 

9 

من الناحية الأخرى, إذا كنا -في خضم مشاكلنا - مستعدين 
لانتهاز أي فرصة قد تتاح لناء فيمكننا أن ُخرج أنفسنا من مأزقنا. 

10 

لتقلل من عدد الأعداء - الحق بهم الدمار وسبب لهم الكثير 
من المشاكل» اجعلهم دائماً مشغولين بمشاكلهم الداخلية» قدم لحم 
الإغراءات الخادعة حسنة المظهر» واجعلهم يسرعون ف ال خروج إلى 

(يُعلق شيا لن موضحاً: إلحاق الدمار ليس مقصوراً على الأذى البدي. ابذل 
الإغراءات الكثيرة لأفضل وأحكم رجال العدو فيصبح بدون مستشارين. املا يلده بالخونة 
الذين يقيضون نظام حكمه. قم بترتيب المؤامرات والخدع» وازرع الشك بين الحاكم وبين 
وزرائه. تسدنا كل حيلة ذكية ممكنق تسبب له في حدوث التلف والتدهور قِ ثروات 
شعبه وخزانته. افسد أخلاقه عبر هدايا ماكرة تؤدي به إلى الجشع وطلب المزيد والمغالاة. 


أزعج باله ولا ترحه بتقدم امرأة لعوب فاتنة الجمال له. غرر به فاجعله يخرج يحنوده إلى 
مكان تلحق به شديد الأذى, مناورات الجند كبيرة العدد تستتزف من موارد الدولة. أرهق 


حز ينه العامة ويدد موارده وأصوله المالية. احرص على بثث روح الفرقة بين صفوفه ولا 
تسمح له بالوحدة الداحلية). 
ْ 
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11 
أن نجهز أنفسنا لللاقاته» ليس اعتماداً على فرضية عدم قيامه 
في قوته. 

12 

توجد خمسة أخطاء خطيرة تؤثر على القائد العسكري: 

1- الطيش والتهور المؤدي إلى الحلاك (شجاعة ينقصها التروي 
مثل الثور الحائج) - مثل هذا العدو لا تقابله بالقوة الغاشمة» بل 
غرر به إلى كمين ثم اذبحه. (الشجاعة وحدها لا تكفي لتحقيق 
النصرء إذ يلزمها العقل والتدبر والتروي وحساب العواقب). 

2- الجبن المؤدي إلى الوقوع في الأسر «(التخلي عن انتهاز 
الفرص السانحة - ال هرب من مواجهة الخطر - الحرص على العودة 
حيا من المعركة -عدم الاستعداد للمخاطرة). 

3- جدة طبع متسرعة» يمكن استثارتها بسهولة عبر الإهانات. 

4- حساسية مفرطة تجاه الشرف والسمعة تسبب الخوف 
الشديد من الخزي والعار. (لا يجب فهم هذا المقطع على أنه ذم في 
شرفه لن يهتم بأشياء أخرى كثيرة. ويمكن وضعه في المكان الذي 


13 


تريده فيه يسهولة). 

5- القلق المفرط على حياة الجنود وعدم الرغبة في المخاطرة 
بحياتهم. (مرة أخرىء ليس القصد عدم الاكتراث بحياة الجنودء بل 
المقصود أن النوف من تقديم أي تضحيات عسكرية حفاظا على 
حياة الجنود هو سياسة قصيرة النظرء لأنه على المدى الطويل 
سيعاني أولئك الجنود من الحزيمة (الأسر - القتل) أو في أفضل 
الأحوال إطالة زمن الحرب. الشعور بالأسى على الجنود سيدفع 
القائد لعدم الالتزام بالقواعد وارتكاب الأخطاء الحربية). 

13 

هذه هى الخطايا الخمس المغرية للقائد العسكريء ذات الآثر 
المدمر على طريقة إدارة الحرب. 

14 

عند هزيمة الجيش ومقتل قائده» فحتمًا السبب لن يخرج عن هذه 
الأخطاء الخمس. اجعل هذه الأخطاء منك محل تأمل وتفكر وتدبر. 


تن نت 
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||٠' "1‏ 
إلفصل التألغ ١‏ التحركبانجيش 


١١ "‏ طأعتة8/1 عط" م0 نومسخ ع1 


1 

قال سون تزو: 

الآن نأتي إلى موضوع أماكن ضرب معسكرات الجيشء ومراقبة 
العلامات التي تصدر عن جيش العدو. بداية» عليك أن تمر سريعا 
فوق الجبال» وتلتزم بمجاورة الوديان. 

[المراد هنا هو ألا تتسكع فوق مرتفعات جدباءء ولكن أن تبقى 
بالقرب من موارد المياه والطعام]. 

2 

اضرب معسكرك في الأماكن العالية (ليس المقصود قمم الجبال» 
بل قمم التلال والهضاب الصغيرة» المرتفعة قليلا فوق مستوى 
أراضى العدو) المواجهة للشمس. لا تتسلق المرتفعات من أجل أن 
شك ناركن ومااعس كروب المبال: 

3 

بعدما تعبر النهرء يجب عليك أن تبتعد عنه. [كي تغري العدو 
ليعبر خلفك]. 
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4 

عندما تعبر قوات غازية نهر ما سيرًا بطريقتها المعتادة لا تتقدم 
لتقابلها في منتصف المعبر المائي» فالأفضل دائمًا هو أن تترك نصف 
القوات تعبر» ثم تقوم بال هجوم. 

5 

إذا كنت متحمسًا للقتال» فيجب عليك ألا تقابل عدوا بالقرب 
من نهر يريد عبوره [خوفاً آلا يعيره يسبب قربك منه]. 

6 

أرس سفنك في مكان أعلى من العدو (فلا يغمره المد حين 
باق )كر وواجة الشمسسن دام ولا شمر يقتا 'عكدن الثنان لتراجة 
العدو زلا تعط دوك ميزة استغلال التياز ضيذك)ء هذا كفن قيما 
بخص الحرب النهرية. 1 

7 

عندما تقطع أراض/ مستنقعات مالحة (أي تكاد تنخفض تحت 
مستوى مياه البحر فترشح منها المياه المالحة)» فجل اهتمامك يجب أن 
ينصب على اجتيازها سريعاء بدون أي تلكؤ أو مماطلة. [الأرض 
المالحة لا ماء صالح للشرب فيهاء كما أنها عادة ما تتميز بأنها 
مفتوحة منبسطة» تناسب من يريد أن ينقض عليك]. 

8 

إذا اضطررت للقتال على أراض/ مستنقعات مالحة» فيجب أن 
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تفعل ذلك بالقرب من مصدر للماء الصالح للشربء وبالقرب من 
مصدر العشب» وأن تجعل مؤخرتك محمية بمنطقة تنمو فيها 
الأشجارء هذا يكفي فيما يخص الحرب على الأراضي الما حة. 

9 

على الأرض الجافة المستوية» احتل موقعاً سهلاً تجاورك فيه 
المرتفعات نين النمية وهف الخلب» وبهةا باحك ]تلظ المقنقة دائماء 
وتقبع السلامة في الخلفء هذا يكفي فيما يخص العسكرة فوق أرض 
منبسطة. [يرى المعلقون أن على الجيش أن يقاتل وعلى يساره مجرى 
مائي أو مستنقع» وعلى يمينه تل أو مرتفع]. 

10 

هذه الفروع الأربعة للمعرفة العسكرية (الجبال» الأنهار, 
المستنقعات» الأراضي المنبسطة) هي التي مكنت الإمبراطور الأصفر 
من قهر الحكام الأربعة. 

11 

تفضل جميع الجيوش الأماكن المرتفعة عن تلك المنخفضة» وتلك 
المشمسة عن تلك المظلمة الداكنة. 

12 

إذا كنت تهتم لشؤون جنودك؛ فستعسكر فوق أرض صلبة» وبذلك 
لن تنهك الأمراض الجيشء وهذه هي بداية النصر. [الأرض الصلبة غير 
رظية بجزدة التيرية: لا تيع للأمر اصن بالانقتان فيها]: 
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13 
عندما تبلغ تلا أو ضفة نهرء احرص على احتلال الجانب 
الأكثر إضاءةء وأن تكون المنحدرات على يمين المؤخرة. بذلك 
يمكنك التصرف على الفور لمصلحة الجنود وتستغل المزايا الطبيعية 

لعنصر الأرض. 

14 
عندما تتسبب الأمطار الغزيرة المنهمرة في فيضان النهر الذي 
تريد عبوره» وأن يعم الزبد والرغاء صفحة الماء» ساعتها يجب عليك 

أن تنتظر حتى يهدأ الماء ويقر. 

15 
الأراضى التى تنتشر فيها الأجراف والمنحدرات الحادة» وتكثر 
فيها ارق القارن والفيضانات» والتجويفات الطبيعية الغائرة» 
والأماكن المحاطة من جميع الجهات (سهلة الدخول فيهاء صعبة 
الخروج منها). الأدغال المتشابكة» المستنقعات الطميية» الممرات 
والشعب الضيقة المتقاطعة» كل هذه الأماكن يجب تركها بأقصى 

سرعة نممكنة وألا تقترب منها. 

16 
بينما نتجنب نحن مثل هذه الأماكن سابقة الذكرء يجب علينا 
جعل العدو يقترب منهاء وبينما نواجه مثل هذه الأماكنء يجب أن 

تبعل هذه الأماكن في مؤخرة العدو. 
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17 
إذا كان هناك أي تلال أو مرتفعات, أو برك مياه يكسو سطحها 
النباتات العائمة» أو أحواض مائثية يعلوها العشب المتكسرء أو 
غابات ذات زروع كثيفة» هذه الأماكن يجب استطلاعها جيدًا وعمل 
دوريات عسكرية تحرسهاء فهذه الأماكن من أفضل الطرق والوسائل 
لنصب الأكمنة ودس الحجواسيس وعناصر الاستطلاع. (يرى 
المعلقون كذلك أن مثل هذه الأماكن تساعد الخونة على الدخول إلى 

المعسكر ثم العودة بالأخبار). 

18 

عفدا يكوق العدى غلك مقزية ‏ وهادعاء فهو 'يعفيل على الزايا 
الطبيعية لموقعه والتى تعطيه قوة إضافية. 

19 
عندما يكون بعيدًا ومتحفظًا ثم يحاول استفزاز من أمامه لبدء 
المعركة» فهو متشوق لكي يبدأ الطرف الآخر القتال. (ربما لأننا في 

الموقف الأفضل ولذا يريدنا أن نتخلى عنه ونخرج منه). 

20 
إذا كان الموقع الذي عسكر فيه سهل الوصول إليه» فهو يعرض 

21 
إذا مالت الأشجار وتحركت في الغابة. فهذا معناه أن العدو 
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يتقدم. ظهور عدد من الحواجز وسط العشب الأخضر الكثيف يعني 
أن العدو يريدنا أن نتشكك ونرتاب. 

22 

ارتفاع الطيور في طيرانها علامة على كمين. جفول الحيوانات 
دليل على اقتراب المجوم الوشيك. 

23 

ارتفاع التراب في عنان السماء على شكل عامودي علامة 
اقتراب العربات الحربية. عند انخفاض مستوى ارتفاع التراب 
وانتشاره بشكل عرضيء علامة على اقتراب جنود المشاة. عند 
انتشار التراب في أشكال عشوائية ومن أماكن مختلفة» فهذا يعني 
إرسال الفرق من أجل التموين والمئونة. سحب التراب المتحركة 
ذهاباً وإياباً تعنى أن العدو ينصب معسكره. 

24 

الكلمات المتواضعة والتجهيزات المتزايدة علامة استعداد العدو 
للتقدم. الكلمات العنيفة والتقدم للأمام كما لو كان ينوي الهجوم 
علامة نية الانسحاب والتقهقر. 

١ 25 

عندما تتقدم العربات الحربية أولاً وتأخذ مواقعها على 
الأجنحة, فهذه علامة أن العدو يأخذ وضعية ا هجوم. 
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26 

رُسل السلام بدون عهود مختومة موثقة علامة مؤامرة ومكيدة. 
(زاد المعلقون وثيقة مختومة مع رهائن كضمان لالتزام الطرفين). 

27 

عند كثرة الهرج وا جري» وعندما يمنجمع اجنود ضمن فرقهم 
تحت راياتهم في أماكنهم المفروضة.» فهذا علامة اقتراب اللحظة 


الحرجة. 

28 

عندما ترى البتعض يتقدم والبعض يتأخر» فهذه علامة الإغراء 
للوقوع في شرك. 

29 

عندما يقف اجنود منحئين على رماحهم» فهذه علامة ا جوع 
الشديد. 

30 

عندما يبدا السقاة بأنفسهم فيشربون أولأء فهذه علامة معاناة 
الجيش من العطش الشديد. 

31 


عندما يعثر العدو على ثغرة تتيح له تحقيق المكاسب فلا يتحرك 
لاستغلالماء فهذه علامة إرهاق الجنود الشديد. 
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32 

عندما تتجمع الطيور في أي مكان تريده» فهذه علامة خلو هذه 
الأماكن. الجلبة الصاخبة ليلا علامة العصبية والهلع. 

33 

ظهور القلاقل والشغب في المعسكر علامة ضعف سلطة القائد. 
تنقل الرايات والأعلام من مكان لآخر علامة التحريض على 
العصيان. إذا كان الضباط غاضبون من جنودهمء فهذه علامة أن 
الرجال متعبون مرهقون مضجرون. 

34 

عندما يطعم الجيش الجياد حبوبًاء ويذبح ماشيته من أجل 
الطعام (الوضع الطبيعي يقتضي أن يعتمد الرجال على الحبوب في 
طعامهم, والجياد على العشب) وعندما لا يعود الرجال إلى خيامهم» 
فهذه علامة الاستعداد للقتال حتى الموت. 

355 

مشهد همس المجموعات الصغيرة من الجنود وصدور النغمات 
المقهورة من أصواتهم تشير إلى انتشار السخط بين الرتب والأفراد. 

36 

المكافآت المتكررة في وقت قصير تعنى قرب نفاد موارد العدو 
(عندما يكون الجيش مُحَاصرًاء يزداد الخوف من حدوث التمرد 
والعصيان. ولذا يتم اللجوء للمكافآت السخية لإبقاء الرجال في 
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مزاج معتدل)» بينما العقوبات الكثيرة تفضح حالة اليأس الشديد 
(بسبب غياب النظام يتم اللجوء للعقوبات المغلظة التي لم تكن 
معهودة من قبل). 

37 

القائد الذي يعمد للتهديد والوعيد والطغيان في البداية» ثم 
تحت وطأة النوف من أعداد العدو يحسن معاملة رجاله خوفا من 
تمردهم. لحو دليل على انعدام الحد الأدنى من الفهم والإدراك لديه. 

38 

عند قدوم وفود العدو حاملة للهدايا مكيلة للمديح» فهذه 
علامة رغبة العدو في عقّد هدنة (ربما بسبب خوار قوته أو لسبب 
آخرء على أن هذه النقطة بديهية لا تحتاج كاتبًا مثل سون تزو 
ليوضحها لنا). 

39 

عندما تسير قوات العدو في حالة من الغضبء. وتبقى واقفة في 
مواجهة قواتنا لفترة طويلة» دون أن تأخذ راحة أو تأتي قوات بديلة 
لحاء فالموقف ساعتها يحتاج لحذر شديد واحتراس كبير. 

40 

إذا كانت قواتنا لا تزيد في العدد عن العدوء فهذا يكفي إذ أنه 
وقتها لا يمكن اللجوء للهجوم المباشر. جل ما يمكننا عمله وقتها هو 
تركيز قوانا الحالية» وأن نبقي أعيننا مركزة على العدوء وأن نجد في 
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طلب الإمدادات. [هذه الجملة غريبة مقارنة بسياق النصء» ولعل 
أفضل تفسير من المعلقين التالي: عند تساوي أرقام الطرفين» وغياب 
أي ميزة تصب في صالح أي من الطرفين» ورغ آننا لبا من القوة 
بحيث نشن هجومًا تستطيع الحفاظ عليه؛ فبإمكاننا دائما البحث عمن 
يتطوع في صفوفنا ويقاتل معنا. الغرض هو تركيز الرجال الأشداء 
للقتال» والمتطوعين والملتحقين الجدد للأعمال الأقل درجة من حيث 
القوة والأهمية» لكن دون اللجوء للمرتزقة). 

41 

من لا يفكر في كل صغيرة وكبيرة قبل ال حجوم» ومن يستهين 
بعدوه ويقلل من شأنه» سيقع في أسر هذا العدو حتما. (الثعابين 
والعقارب الصغيرة تحمل سمومًا قاتلة» فلا يمكن الاستهانة بهاء فما 
بالك بجيش خرج للقتال). 

42 

إذا عاقبت الجنود قبل أن يصبحوا مرتبطين بك» فلن يصبحوا 
مطيعين» وبدون كونهم مطيعين» فهم غير ذوي نفع أو جدوى. إذا 
أصبح الجنود مرتبطين بكء. ولم توقع عليهم أي عقابء فهم أيضًا 
وقتها غير ذوي نفع أو جدوى. 

43 

لذا يجب معاملة الجنودٍ في المقام الأول بإنسانية» لكن مع إبقائهم 
تحت السيطرة باستخدام النظام الصارم» فهذا هو السبيل للانتصار. 
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44 
إذا تم تدريب الجنود على طاعة الأوامر حتى صارت عادة 
عندهم؛ فالجيش سيكون وقتها منظمًا بشكل جيدء وإذا لم يحدث 

ذلك فالنظام سيكون سيئا. 

45 
إذا أظهر القائد الثقة في رجاله» لكن يصر دائمًا على أن تتم 
طاعة أوامره» فالمكسب سيكون متبادلاً (طاعة الجنود لأوامر القائد 

وثقة اجنود فْ القائد). 


2 
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|١' "1‏ ِ | 
لفحل العاشر النضار سس 


ال١1‏ 0 تسل 


يتعامل هذا الفصل مع موضوع التضاريس في النقاط من 1 إلى 13» إلا أن هذا 
الموضوع قد تمت معالحته باستفاضة في الفصل السادس. المهالك الست للجيوش يتم شرحها 
في النقاط من 14 إلى 20» وأما بقية نقاط هذا الفصل فهي نصائح متنوعة متفرقة. 


1 

قال سون ترو: 

يمكننا تقسيم التضاريس إلى ستة أنواع» 

1-الأراضي سهلة المنال (ذات طرق معبدة وطرق اتصال 


متعددة) 

2- الأراضي المحفوفة بالمخاطر (التى إن دخلتها وقعت في فخ 
يسهل نصبه لك) 

3- الأراضي المحَوقة (الأراضي التي تؤخرك وتؤخر من يأتي 
على أثرك) 

4- الممرات الضيقة 


5- المرتفعات الخطرة 
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6- المواقع شديدة البعد عن العدو 
(قد لا يتفق واقعنا المعاصر مع هذا التقسيمء إلا أنه يظل يخبرنا عن طريقة التفكير 
العسكرية الصينية القليكة). 

2 
الأراضي الي يمكن عبورها بسهولة من كلا طرفي القتال» 

3 
مع أراض هذه طبيعتهاء يتعين عليك أن تحتلها قبل العدوى 
وخاصة المناطق المرتفعة المشمسة (ذات مستوى الرؤية الأكبر)ء 
ومعك الأفضلية. (سر الانتصار في الحرب يكمن في متانة خطوط 

الإمداد والاتصالات - نابليون يونايرت) 

4 

الأراضي التى يمكن الانسحاب منهاء لكن يصعب احتلالها مرة 
أخرىء نسميها امحفوفة بالمخاطر. 

5 

وفشلت في هزيمته» وكانت الرجعة مستحيلة» فستحل يك الكوارث. 
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6 
إذا كانت الأرض يستحيل على كلا الطرفين إحكام السيطرة 
عليها من خلال اتخاذ الخطوة الأوللى» فهذه نسميها الموقة. (كلا 
الطرفين.يعرف أن اتخاذ الخطوة الأولى في غير صالحه؛ فبيقى الطرفان 

في حالة جمود تنتهي بالوقوع في مأزق كبير). 

7 
في موقف مثل هذاء وحتى لو كان العدو يقدم لنا طعماً جذابا 
(بإدارة ظهره لنا والتظاهر بالانسحاب - ما يغرينا بترك موقعنا 
الحالي) فمن الأفضل أن لا نشتت قواناء بل ننسحبء بطريقة تغري 
العدو بناء وما أن يتحرك قسما من جيشه ويخرج للقائناء حتى يمكننا 

ساعتها الحجوم عليه وبذلك تكون لنا الأفضلية. 

8 
بالنسبة إلى الممرات الضيقة» فإذا استطعت احتلاها مقدماء 
وقتها احرص على تحصينها جيدا وانتظر قدوم العدو. (بذلك تكون 
المبادرة في أيديناء إذ عبر التحرك المباغت والمفاجئ نضع العدو تحت 

رحمتنا). 

9 
رغم قدرة العدو على إحباط خططك لاحتلال ممر ماء لكن 
عليك ألا تذهب خلفه إذا قام هو بتحصين تمر ما جيداء وأما إذا كان 

التحصين ضعيقا فاذهب خلقه. 
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10 
في حالة المرتفعات الخطيرة» وإذا كنت تسبق الخصمء فعليك 
احتلال النقاط المرتفعة والمشمسة» ثم المكوث في انتظار العدو. (ميزة 
احتلال المرتفعات تكمن في صعوبة معرفة العدو لما تخطط لهء وبذلك لا 
يستطيع أن يُملي عليك قراراتك. يحكي التاريخ عن جيوش عسكرت 
في سهول وتركت مرتفعات» فجاءت الأمطار والسيول فاجتاحت 

سهول معسكراتهم؛ ولذا فالمرتفعات ذات مزايا كثيرة). 

11 

إذا سبقك العدو لاحتلال المرتفعات» لا تتبعه» لكن انسحب 
وأغره بالنزول ورائك. 

12 
إذا كنت في موقع يبعد بمسافة طويلة جداً عن العدوه وكانت 
قوى كلا الطرفين متساوية» فلن يكون سهلا استثارته لبدء القتال 
بينكماء بل وسيكون القتال في غير مصلحتنا. (لا ينبغي أن نفكر في . 
خوض مسيرات طويلة منهكة؛ بينما العدو ينتظرنا بكامل قواه). 


13 
هذه هى المبادئ الست المرتبطة بالأرض. القائد العسكري الذي 


بلغ موقع المسؤولية عليه أن يدرس هذه المبادئ جيدا. 
14 
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العسكري» وهي: 

1- الاندفاع/ الانهيار/ الفرار 

2- التمرد وعصيان الأوامر 

3- الانهيار الداخلي وفقدان الشجاعة 

4- المخراب 

5- انهيار التنظيم 

6- الهزية المنكرة 

15 

عند تساوي بقية المؤثرات وحيادهاء وم الزج بقوة عسكرية ماء 
ضد قوة عسكرية أخرى أقوى منها بعشرة مرات أو تزيد. فالنتيجة 
هي جدوث حالة من الاندفاع غير ال حسوب للفرقة الأولى. 

16 

إذا كان الجنود العاديون أقوياء» بينما ضباطهم ضعفاءء فالنتيجة 
الحتمية هي حدوث حالة من التمرد والعصيان الجماعي للأوامر بين 
الحنود. أما عند حدوث العكس» فستنشاً حالة من الانهيار الداخلى 
وفقدان الشجاعة والضعف العام. (الضباط الأقوياء يريدون التقدم 
الفوضى). 
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17 
عندما تغضب الرتب العليا من الضباط» ويبدؤون هم في عصيان 
الأوامر (بعدم انتظار الأوامر الصادرة لهم والتصرف حسبما يرونه في 
مصلحتهم)» فتجدهم عند لقاء العدو يقاتلون وفقاً لأهوائهم وانطلاقاً من 
شعورهم بالاستياء» من قبل أن يصدر القائد العام الأمر هم ببدء القتال 

فالنتيجة الحتمية هي حلول الخراب والدمار. 

18 
عند ضعف القائد العام وتجريده من أي صلاحيات لتنفيذ 
أوامره. وعندما تكون أوامره غير واضحة أو جلية» وعند عدم 
وجود واجبات روتينية محددة وواضحة منوطة بالضباط والجنود. 
وعند تنظيم الرتب العسكرية بشكل فاسد عشوائيء فالنتيجة هي 

حدوث حالة متقدمة من الانهيار في الكيان التنظيمي العسكري. 

19 
عندما يعجز القائد عن تقدير قوة العدو, فيسمح لقوة صغيرة 
بقتال قوة أكبر منهاء أو يدفع بفصيلة ضعيفة بسرعة تجاه أخرى 
أقوى منهاء ويهمل وضع أفضل الجنود في الصفوف الأمامية» 
فالتتيجة هي المهزيمة المتكرة (وضع أفضل الرجال في الصفوف 

الأمامية يرفع معنويات الجنود» ويقلل من معنويات جنود العدو). 
0 
هذه هي الحالات الستة من المهزائم المحتمة في ميدان القتال» 
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والتى يجب دراستها بعناية من قبل القائد الذي تم تعيينه في موقع 
المسؤولية. 

21 

التنظيم السوي للدولة هو أفضل حليف للجنديء وأما القدرة 
على حسن تقدير قوة الخصمء والتحكم في الأسباب المؤدية إلى 
النصرء وحسن حساب الصعاب والمتاعب والعقبات» والمخاطر 
والمسافات» فتلك الي تضع قدرات القائد العظيم نحت الاختبار. 

22 

من يعرف كل هذه النقاط جيداء ويضع تلك المعرفة عند الحرب 
قيد التنفيذ» فسيتتصر في معاركه. من لا يعرفهاء أو لا يضعها قيد 
التنفيذ» فبكل تأكيد سيعاني ويلات المزيمة. 

23 

إذا كانت نتيجة القتال هى النصر حتماء فعندها يجب أن تقاتل» 
حتى ولو منعك الحاكم العام من ذلك. إذا لم يكن القتال ليؤدي إلى 
النصرء فعندها يجب آلا تقاتل» حتى ولو أمر الحاكم العام بذلك. 
(إذا حكم القصر محريات القتال (بال هجوم والانسحاب)- بدلا من 
القائد العسكري العام؛ فلن تتحقق أي نتائج ملموسة فوق أرض 
المعركة). 


(تروي لنا مذكرات لواءات الجيش المصري المنسحبين يجنودهم ومعداقم ف الحرب 
الي انتهت كزيمة القوات المصرية قي 6 يونيو من العام 7 كيف صدرت هم الأوامر 
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بالعودة لقتال الحيش الإسرائيلي المنتشي بنصره المظفر وفرار القوات العربية من أمامه بفضل 
استعداده الجيد لهذه الحرب الخاطفة» ما أدى لإبادة فرق عسكرية يأكملهاء وترك غيرها 
ليموت عطشا في صحراء سيناء» بسبب ضعف الاستعدادات الحربية المصرية» ولو عصوا 
الأوامر الصادرة إليهم بقتال لا جدوى منهء لكانوا أنقذوا أنفسهم وأنقذوا حنودهم؛ حق 
ولو كانوا قد تعرضوا لمحاكمة عسكرية بسبب عصيان الأوامر» ففقدان حياهم أفضل من 
إبادة من يقودوهم). 

0 4 

القائد العسكري الذي يتقدم دون أن يكون غرضه الشهرة» 
وينسحب دون الخوف من لحاق الخزي والعار باسمه» والذي تسيطر 
عليه فكرة واحدة هى حماية وطنه وخدمة الملك». فهذا القائد هو درة 
تاج الدولة. ١‏ 

25 

انظر إلى جنودك كما لو كانوا أطفالك» وهم سيتبعونك وقتها 
إلى مهالك الوديان العميقة» وانظر إليهم كما لو كانوا أحب أبناتك 
إليك» وهم سيقفون معك حتى يلقوا حتفهم. (أن ترتدي أقل 
ملابسهم التى يرتدونها درا وأن تأكل أدنى طعام يحصلون عليه 
وأن تسير كما يسيرون» وأن تركب ما يركبون» وأن تحمل على 
ظهرك مثل ما يحملون. ...). 

26 

إذا كنت على أية حال- طيباً متساهلاء لكن غير قادر على 
جعل جنودك يعرفون حدود سلطاتك عليهم؛ وإذا كنت طيب 
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القلب - غير قادر على فرض أوامرك بالقوة. وغير قادر -قوق كل 
مثل الأطفال المدللين - لا نفع يُرتجى منهم أو فائدة. (إذا خافك 
الحنود وخشوك - لم يخشوا العدو). 

27 

إذا علمنا أن الجنود في وضع يسمح لهم بالهجوم؛ ولم ندري بأن 
نصف الطريق فقط إلى النصر. 

28 

إذا علمنا أن العدو في وضع يسمح له بالهجومء ولم ندري بأن 
الجنود في وضع لا يسمح لهم بالحمجوم؛ فنحن وقتها نكون قد قطعنا 

29 

إذا علمنا أن العدو في وضع يسمح له بال هجوم. وعلمنا كذلك 
بأن الجنود في وضع يسمح لهم بالفجومء وم ندري بأن طبيعة 
تضاريس أرض المعركة تجعل القتال غير مجديء. فنحن وقتها تكون 
لا زلنا قد قطعنا نصف الطريق فقط إلى النصر. 

30 

بناء على ذلكء فالجندي المحنك الخبير. ما أن يصبح في وضع 
ال حركة» لا تصيبه الخيرة أو الارتباك» وما أن يعسكرء فهو لا يخسر 
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أي شيء. (لأنه يحسب كل شيء قبل أن يتحرك» ويتحرى أسباب 
النصر عدا ويعمد على حجنن تعمل لصالحه. ولذا فهو عندما 
يتحركء فهو لا يرتكب أي خطأ). 

31 

وهكذا تصح المقولة: إذا عرفت عدوك وعرفت نفسكء فالنصر 
لن يصبح محل شك. إذا عرفت طبيعة سماء وطبيعة أرض المعركة» 
فأنت تجعل انتصارك كاملا. 


لد نت 
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الى« ١ ١‏ | | 
لعل لأذاؤنشر _المواقف/الحالات/الأوضاع التسع 


١ |‏ 100115 ع1 


(يتعامل هذا الفصل مع تسع حالات يجد الواحد منا نفسه فيهاء هذه الحالات التسعة 
يتم تشبيهها بالأنواع التسع لتضاريس الأرض). 

1 

قال سون تَرو: 

فن الحرب يعرف تسعة أنواع من الأراضي: 

1- الأرض المشية (التى ُشتت) 

2- الأرض السهلة 

3- الأرض التى تستحق مشقة الاستيلاء عليها 

4- الأرض المفتوحة 

5- أرض تقاطعات الطرق 

6- الأرض الخطيرة/ الحرجة 

7-الأرض الصعبة 

8-الأزضن المحاطلة 

9- الأرض الميتوس منها/ المهلكة 
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2 

عندما يقاتل القائد على أرضههء فهو يقف على أرض مشيّتة. 
(سّميت كذلك لأن الجنود يعلمون قربهم من أرضهم وبيوتهمء 
وهم حتمأ في حالة شوق للعودة إلى زوجاتهم وأبنائهم. ولذا 
سيتتهزون الفرصة التى تسنح أثناء القتال» ليتتشروا في الأرض 
متشتتين في كل الاتجاهات فارين إلى وطنهم). 

3 

وعندما يتغلغل القائد داخل أرض معادية لمسافة قصيرة» فهو 
يقف على أرض سهلة (بسبب سهولة الانسحاب منها والعودة إلى 
أرضه). 

4 

الأرض التي يجلب الاستيلاء عليهاء المنفعة لكلا طرفي الصراع» 
هي أرض تستحق مشقة وعناء الاستيلاء عليها. (تشمل الأرض 
التي يستطيع القلة والضعفاء الدفاع عنها بل والانتصار فيها على 
الأقوياء» مثل الممرات الضيقة). 

5 

الأرض المفتوحة هي تلك التى يستطيع كلا الطرفين التحرك 
فيها بحرية كاملة» تدعمها شبكة طرق متصلة ومتقاطعة. 

6 

الآرض التى تشكل مفتاح الوصول لثلاث دول متجاورة 
(أرضناء أرض العدوء أرض الدول المجاورة) بطريقة تجعل من يحتلها 
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أولاً قادراً على إخضاع الإمبراطورية بأكملها لسيطرته (يحصل وقتها 
على ولاء الباقين) والآأرض التي تحتوي على الكثير من طرق 
المواصلات المتقاطعة والمتقابلة هي أرض تقاطعات الطرق. 

7 

عندما يتغلغل الجيش عميقاً داخل قلب أرض العدوء تاركا 
عدداً من المدن الحصيئة وراءه لم يفتحهاء فهذه الأرض تكون خطرة 
(عندما يبلغ جيش ما هذه النقطة» فهو في موضع خطير). 

8 

الغابات والأجراف الوعرة والمستنقعات العميقة والضحلة. 
وجميع الأراضي التى يصعب عبورها إلا بشق الأنفسء هذه الأرض 
تسمى الأرض الصعبة. 

9 

الأرض التى لا يمكن الوصول إليها إلا عبر مداخل وممرات 
ضيقة والبي لا يمكن الانسحاب منها إلا عبر ممرات غير مأمونة ما 
يجعل فصيلة صغيرة للعدو قادرة على سحق عددٍ كبير من قواتناء 
هذه الأرض تسمى الأرض ال محاطة (تحفوفة بالمخاطر). 

10 

الأرض التي يمكننا النجاة عليها من الحلاك -فقط عبر القتال 
الشامل المستبسل دون أي تأخير» تسمى الأرض اليائسة (تشبه سابقتهاء 
عدا أنها بلا سبيل نجاة واضح. كحال قارب يغرق أو بيت يحترق). 
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11 
لذا لا تقاتل أبداً على الأرض المشتتة. ولا تقف على الأرض 
السهلة. ولا تهاجم على الأرض التي تستحق مشقة الاستيلاء عليها. 
[إذا حصل العدو بالفعل على الوضع الأفضلء وأصبح لديه مزايا 
تفرض علينا ألا نهاجمهء بل نغريه (بتصنع الفرار» للخروج إلى 

الأرض التى يكون لنا نحن عليها المزايا والأفضلية]. 

12 
لا تحاول سد طريق العدو فوق الأرض المفتوحة [لأن ذلك 
سيقلب الأمور عليك وسيضع القوة المهاجمة في وضع صعب للغاية] 

وفوق أرض تقاطعات الطرق تحالف مع جيرانك. 

13 
انهب واسرق بأقصى قوتك فوق الأرض الخطرة (هذه 
النصيحة تعارض المبادئ الإستراتيجية المتعارف عليهاء من عدم 
معاداة أهل أرض العدوء والإحسان إليهم لكسبهم في صفكء. فلا 
يكونوا مسمارًا في ظهرك, ولعله قصد نفي ذلك لا الحث عليه لكن 

كتابات المعلقين تمضي مؤيدة لعكس لكا جنا 

1 014 

فوق الأرض المحاطةء عليك بالخدعة والحيلة [ابتكر الجديد 
المناسب للموقف بما يضلل العدو]ء وفوق الأرض الميئوس منها: 
قاتل [حيث أن القتال حين لا تلوح في الأفق فرصة للهرب يدفع 
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الجندي لأن يُعطي كل ما عنده أملاً في النجاة بالاتتصار]. 

15 

قدامى القادة المهرة المحنكين عرفوا كيف يدقون إسفينا بين 
تعلعة ومؤخرة عيش العدى (يتسلون عاها ينهم ملعي الاتضال 
والتعاون بين وحدات الجيش الكبيرة والصغيرة» مانعين إنقاذ 
وحدات العدو القوية لتلك الضعيفة المصابة» ومانعين قادة العدو من 
َم شمل فلول جنودهم والعودة بهم للمعركة. 

16 

عندما كان جنود العدو متحدين. تمكن القادة القدامى من نشر 
الفوضى بين أفراد العدو إلا تسمح لهم بالتجمع]. 

17 

عندما كان ذلك في مصلحتهمء أصدر قدامى القادة الأوامر 
بالتحرك للأمام» وعندما لم يكن كذلكء أصدروا الأمر بالتوقف 
[التقدم بغرض بث الفوضى بين العدوء والتوقف إذا لم يكن التحرك 
ليأتي بفائدة. إذا تجمعت قوات العدوء فلا تسمح له بآن ينتظم]. 

18 

إذا سألتنى ما العمل مع عدو كثير العدده ضخم الحجمء منظم 
الصفوف والخطوطء. على أهبة الاستعداد للسير إليك؟ أجيبك 
التالي: ابدأ بالاستيلاء على شيء له قيمة كبيرة عند العدو عندها 
سيطيع العدو رغياتك. 
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19 
السرعة هي جوهر الحخرب» واحرص على الاستفادة من عدم 
استعداد العدو» وشق طريقك مستخدما سبلا غير متوقعة» وهاجم 

النقاط غير المحروسة. 

20 
فيما يلي المبادئ البى يجب مراعاتها من قبل القوات المهاجمة. 
كلما عمقت قوائك ق فلب حدوة العدوه كلما واد اسك 

جنودكء وهكذا لن يتمكن المدافعون من النيل منك. 


21 
أغز البلاد الخصيبة من أجل إمداد جيشك بالطعام. 
22 


ادرس بعناية أسباب وعوامل راحة جنودك [رفه عنهمء 
عالجهم؛ تبسط معهم؛ أعطهم ما يفيض عن حاجتهم من الطعام 
والشراب]» ولا تقم بفرض الضرائب الزائدة عليهم. ركز طاقتك 
وادخر قواك. ابق جيشك مترابطاً ومتحركاً على الدوام [بحيث لا 
يعرف العدو مكاناً محدداً لك] واخترع خططاً مبهمة غير مفهومة 
[من قيبل العدو]. 

23 

اقذف يجنودك في مواقف لا مهرب منهاء وهم ساعتها 
سيفضلون. الموت على القرار. إذا واجه جتودك المت فلا يوتجد 
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شيء يعجزون عن تحقيقه. وقتها سيبذل الجنود والضباط معاً أقصى 
ما لديهم من طاقات. 

24 

يفقد الجنود قي المواقف اليائسة الإحساس بالخوفء فإذا لم يكن 
هناك أي مهرب فسيقفون ثابتين» إذا كانوا فوق أرض العدوء 
فستكون مقدمتهم عنيدة» إذا لم يكن هناك أية مساعدات تُرتجى» 
فسيقاتلون بشدة وصلابة. 

25 

بذلك وبدون إصدار أوامر هم سيكون اجنود حينها فق حالة 
عطاء دون سؤالء ينقذون ما تريده قبل أن تطلبه منهم» بدون أي 
تحفظات أو حدود, في حالة قصوى من العطاء. حيث يمكنك الثقة بهم. 

26 
خرافات أو شكوكء وحتى يأتى الموت ذاته» فلا يجب الخوف من أي 
فترات هدوء. [الخرافات تجلب الخوف والياسء. وتقتل الرجال 
مئات المرات قبل أن يلقوا حتفهم فعلاً. يجب القضاء على التعاطي 
بالسيحر والتنجيم واستطلاع النجوم بين الجنود» فذلك يدخل 
الخوف إلى عقوهم]. 

27 

إذا لم يعد جنودك مهتمين بالحصول على الأموال» فلا تظن 


103 


ذلك مرده رهدهم ف الغنى» وإذا / تعل حياتهم طويلة مديدة» فلا 
تظن ذلك سببه عدم رغبتهم في العيش. [يريد سون تزو القول أن 
الجنود ما هم إلا بسر تراودهم أطماع الاغتناء والعمر المديدء لذا 
فلا تقذف في طريقهم أي مغريات تشجع لديهم هذه الرغبات 
«الطبيعية» الى تجعلهم يتركون القتال ويقبلون على الدنيا]. 

28 

في اليوم الذي تصدر فيه الأوامر للجنود بالقتال» سيذرف 
الجنود الدموع؛ وتسيل على خدودهم حتى تبلل ملابسهم. [ليس 
ذلك مرده الخوف». بل لأنهم عاقدو النية على تنفيذ الأوامر أو 
الموت دونها] لكن دع هؤلاء يطؤون أرض المعركة. وستجدهم 
يظهرون شجاعة شو أو كيو. 

[البطل شو رحل عاصر سون تزوء وقد تم تكليفه باغتيال الحاكم وانج لي-او مخنجر 
صغيرة بفعل سيوف حراس الملك -- على أنه مح في تحقيق ما ذهب من أجله. البطل الثاني 
سبقت شهرته الأول» حيث كانت مملكة لوو قد انمزمت ثلاث مرات من مملكة تشي» 
وكانت على وشك الاستسلام معابل التنازل عن قطعة كبيرة من أراضيهاء فما كان من 
البطل كيو إلا أن وقف يخنجر مصوب إلى صدر هوات كنجء دوق مملكة تشي» وطالبه 
بتصحيح أوضاع معاهدة الاستسلام؛ إذ أن مملكة لوو صغيرة وضعيقة» فما كان من الدوق» 
الذي عجز حراسه عن الاقتراب منه خحوفاً على حياته» إلا أن واقق على مطالب كيو. وقتها 
سحب كيو خنجره وذهب ليقف وسط الجموع المرعوبة دون أن يتغير لونه أو يرجف له 
' جحفن. أراد الدوق بعدها الرجوع في كلمته الي أعطاهاء لكن مستشاره كوان شونج أوضح 
له توابع عودته في كلمته الي أعطاهاء وهكذا حفظت شجاعة كيو المملكة من فقدان نسبة 
كبيرة من أراضيها الي خسرتها في ثلاث هزائم]. 
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29 

يمكن تشبيه التكتيك الماهر بالثعبان شواي-جان. الذي تجده في 
جبال شانج» فما أن تضرب هذا الثعبان عند رأسه حتى تجده 
يهاجمك بذيله. وما أن تضرب ذيله حتى يهاجمك برأسهء وما أن 
تضربه في منتصف جسمه حتى يهجم عليك برأسه وذيله. 

[كلمة شواي-جان تعينٍ السرعة المفاجئة في اللغة الصينية؛ وهي مأخوذة من عدم 
تردد هذا الثعبان في ال جوم الصاعق» وهي تطورت اليوم لتصبح مرادقا عسكريا للمناورات 
الحربية]. 

30 

إذا سألتني هل يمكن جعل الجيش يقلد ثعبان شواي-جان» 
أجيبك نعم. اال مقدمة ومؤخرة الجيش سريعة الرد عند ال هجوم 
على أحدهماء كما لو كانتا عضوين في جسد واحد]. فإذا كان رجال 
وو ورجال يوو ألد الأعداء. فهما إذا عبرا النهر في قارب واحد 
وأحاطت بهم عاصفة هوجاء فسيهبون لمساعدة بعضهما البعض 
تماما مثلما تساعد اليد اليمنى اليسرى. 

[المعى أنه إذا كان العدوان سيساعدان بعضهما في وقت الخطر المحدق,» فكيف 
سيساعد جزءان من الحيش بعضهما البعض» وهما يربطهما معا رابط الاهتمام والمصلحة 


المشتركةء على أن ذلك أمر يجب التعامل معه بحذر» فكم من الجيوش دمرقًا قلة الاتصاللات 
فيما بينهاء خاصة في حالة اللنيوش المتحالفة]. 


31 
لا يكفي ربط الخيول حتى لا تهرب» أو غرس عجلات 
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العربات في الرمال حتى لا يفر الجنود. 

[هذه كانت وسائل امزوب بعلي ولت سوط جو وهي كناية عن الوسائل الي نظن 
ها أنك ستمتع الحنود من الحرب من أرض المعركة. وققا لوحهة نظر سوت تزوء ما سيمتع 
الجنود قعلا من الحرب هو تماسكهم معا ووحدة هدقهم]. 

32 

المبدا الذي على أساسه ثدار وتُنظم شؤون الجيش -- هو عن 
طريق وضع معيار شجاعة يجب على الجميع بلوغه. [أن يكون 
الجنود جميعا على قلب رجل واحدء أو على الأقل على مستويات 
متقاربة من الشجاعة]. 

33 

كيف تحقق أقصى استفادة من القوي والضعيف؟ هذا السؤال 
يتضمن الاستعمال الصحيح (الأفضل) للأرض. [أن تستفيد من 
القوي والضعيف معا هو عن طريق جعل كلاهما مفيدين باستخدام 
المزايا المختلفة للأرض»ء فمثلا القوات الضعيفة المتحصنة في مواقع 
قوية» سيمكنها القتال لذات الفترة الزمنية التى كانت لتمكثها 
القوات القوية في أراض أقل تحصناً وأكثر انفتاحًا]. 

34 

القائد الماهر يقود جيشه كما لو كان يقود رجلاً واحداء بسلاسة 
تن 

35 

عمل القائد هو أن يبقى هادثاً فيضمن السرية» وأن يكون 
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مستقيماً وعادلاً» فيضمن استقرار النظام العام. 

36 

ويجب عليه أن يثير حيرة ضباطه وجنوده (يخدع عيونهم 
وآذانهم) عن طريق المظاهر والتقارير الخادعة» وبذلك يبقيهم في 
حالة جهل تام. 

[لا يجب على جنودك مشاركتك خططك في البداية» بل فقط 
عليهم أن يبتهجوا معك بالنتائج الإيجابية المترتبة على تخطيطك هذا. 
أول أهم مبادئ الحرب أن تضلل وتحيّر وتفاجئ العدوء لكن ماذا 
عن تضليل قواتك ورجالك؟ السرية التامة الكاملة تكون أحيانا من 
مفاتيح تحقيق النصرء حتى مع قواتك» والذين سيتصرفون وقتها 
بشكل طبيدي: ما يزيد عن مرجة تشتازل العتو الراقب للك . 

37 

عبر تعديل ترتيباته وتغيير خططه [لا يستعمل خطة ما أكثر من 
مرة] سيبقي القائد الحكيم عدوه غير واثق, في نواياه» غير واثق, في 
المعلومات التي لديه عنه. عبر نقل معسكرات الجنود وإتباع طرق 
ملتوية غير مباشرة» سيمنع العدو من توقع الهدف وراء مثل هذه 
التحركات. 

[لدى شانج يوو تعليق على قدر كبير من الأهمية: حقيقة أن 
الحرب خدعة لا تتوقف عند حدود العدو وحسب. بل تنسع فتشمل 
رجالك وجنودك]. 
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38 
عند اللحظة الحرجة/ الحاسمة» يسلك القائد سلوك من تسلق 
قمة مرتفع عال ثم دفع السلم الذي تسلق عليه فيحمل رجاله إلى 
أرض العدو دون أن يظهر يده. [أي يأخذ خطوات مصيرية تجعل 
من المستحيل على الجيش أن يتراجعء مثل حرق سفن نقل الجنود 
التى أقدم عليها طارق بن زياد وقت فتح الأندلس حين قال لجنوده 

العدو من أمامكم والبحر من وراءكم]. 

39 
سيحرق قواربه ويحطم قدور الطعام» مثل راع يسوق قطيعاً من 
الغنم» فيقود جنوده عبر هذا الطريق وذاك» دون أن يعلم أحد منهم 

إلى أين هو ذاهب. 

40 
حشد الجنود والدفع بهم نحو الخطر - هذا هو عمل القائد. [ما 
يقصده سون تزو هو أنه بعد الانتهاء من التحركات والمناورات 
ولقاء العدوى هنا يجب عدم التآخر/ التردد في إطلاق السهام نحو 

قلي اللاو ]1 

41 
المقاييس المختلفة المناسبة للحالات التسعة للأرض هي: مدى 
ملائمة التكتيكات الحجومية أو الدفاعية» والقوانين الأساسية للطبيعة 

البشرية؛ هذه هي الأشياء الى يجب دراستها حتما بعناية. 
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, 42 

عند احتلال أرض العدوء يكون المبدأ العام هو أن التغلغل في 
أعماق بلاد العدو يجلب التماسك والتلاحم لجيشكء بينما التغلغل 
لمسافة قصيرة يعنى التشتت والتشرذم. 

43 

عندما تترك بلادك وراءك» وتجتاز يجيشك أراض مجاورة 
تفصلك عن بلادك» فأنت وقتها فوق أرض حرجة. [يجب عليك أن 
تقضي حاجتك منها سريعاً وتمضي في طريقك -- على أن هذه حالة 
نادرة الحدوث]. عند توفر خطوط اتصالات في الاتجاهات الأربعة» 
فالأرض تكون ذات طرق عامة متقاطعة. 

44 

عندما تتوغل في أعماق بلد ماء فهي ستصبح أرضاً خطرة» 
وعندما تتوغل لمسافة قصيرة» فهي أرض سهلة الانقياد. 

45 

عندما تصبح حصون العدو خلفك. والممرات الضيقة أمامك» 
فالأرض تطبق عليك. عند انعدام الملاذ الآمن أو الملاجى. فأنت 
تقف على أرض تدعو إلى اليأس. 

8 46 

لذلك وعند الوقوف فوق أرض يائسةء» سوف الهم رجالي 
وأبعث فيهم الأمل عبر وحدة الهدف. [اتبع منحى دفاعيا وتجنب 
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المعركة]. عند الوقوف فوق أرض سهلة الانقياد» فسأتأكد وقتها من 
توفر صلات قريبة بين جميع وحدات جيشي. 

47 

فوق الأرض المتصلة سأستعجل مؤخرة الجيش [فلا تطول 
المسافة بينها وبين مقدمة الجيشء وحتى يصل الاثنان معًا إلى الهدف 
المطلوب في وقت واحدء لكن بما لا يتعارض مع مبدأ عدم الوصول 
إلى أرض المعركة ونحن في حالة إرهاق من التحركات والمناورات]. 

48 

فوق الأرض المفتوحة» سأبقي عيناً حذرة بشدة على دفاعاتي. 
وفوق الأرض ذات الطرق العامة المتقاطعة» سأقوي تحالفاتي. 

49 

فوق الأرض الخطرةء سأعمل على توفير خطوط إمداد 
متواصلة. [والعهدة على المعلقين: عبر السرقة والنهب وجمع المثونة» 
وليس -كما سيتراءى للكثير منكم- عبر خطوط اتصال غير 
مقطوعة مع قواعدنا الأساسية]. فوق الأرض الصعبة» سأستمر في 
المشي السريع فوق الطريق. 

50 

فوق الأرض المطبقة» سأسد أي طريق محتمل للهرب. [تفسير 
ذلك قد يكون لحماية موقعنا الحالي» لكن الغرض الفعلي والحقيقي 
هو أن تُطبق كالصاعقة على خطوط العدو فنفصلها ونفتح فرجة نر 
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منها إلى بر الأمان]. فوق الأرض اليائسة» سأعلن للجنود عن انعدام 
الأمل في إنقاذ أرواحهم. [اردم آبارك واكسر قدورك واحرق 
أمتعتك. واجعل حقيقة كون القتال السبيل الأوحد للنجاة واضحة 
تماما في عيون الجنود]. 

[ملحوظة من الترجمة الإنجليزية» من الواضح أن النص الأصلي الذي كتبه سون تزو 
لم يصل إلينا كما كتبه هوء بل تعرضت أجزاء منه للضياع» وعابه عدم الترتيب على الوجه 
الذي أراده له سون تزوء ونلاحظ ذلك من الطول المضاعف لهذا الفصل» ومن القصر غير 
الميرر للفصل الثامن -- وعدم تناغم عنوانه مع محتوياته» ومن تكرار التحدث عن الحالات 
التسعة» ثم ذكر بعضاً منها لا كلهاء وتكرار ذكرها في الفصل الحادي عشرء ولذا وجب 
أخذ ذلك كله في الحسبان عند القراءة وملاحظة تعارض بعض النقاط مع بعضها البعض]. 

51 

ذلك لأن من طبيعة الجندي إبداء أقصى درجات المقاومة عند 
حصارهء وأن يقاتل بشراسة الأسد الجريح عند عجزه عن مساعدة 

52 
جيدا بمخططاتهم وأهدافهم. لسنا مهيئين لقيادة مسيرة الجيش ما لم 
نكن على دراية ومعرفة تامة بطبيعة تضاريس الأرض التى سيسير 
وأخوارها. لن نتمكن من استغلال المزايا الطبيعية لصالحنا ما لم 
نستفد من المرشدين المحليين. [هذه الجمل الثلاثة مكررة من الفصل 
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السابع 14-12 لأهميتها ولتشكل مدخلا لما سيلي]. 

53 

الجهل بأي من المبادئ التالية لا يتناسب مع أمير حرب. 

54 

عندما يهجم أمير حرب على ولاية قوية» تتجلى قدراته القيادية 
في صورة منع تركيز العدو لقواته» وهو يلقي الرعب في قلوب 
خصومههء ويمنع حلفاء الخصوم من الاشتراك في المعركة ضده. 
[تشتيت صفوف العدو يمنحك تفوقا في جانب القوةء هذا التفوق 
يرهب العدوء هذه الرهبة هي التى ستمنع جيران العدو من أن يهبوا 
لمساندتهء وإذا خاف الجيران فذلك سيلقي الخنوف في قلوب الحلفاء 
امحتملين فيمنعهم من الانضمام للعدو]. 

55 

أمير الحرب لا يكافح من أجل التحالف مع كل ومختلف 
الناس» وهو لا يزيد من قوة الولايات الأخرى. أمير الحرب يقوم 
بتنفيذ مخططاته» مع إرهاب خصومه. بذلك يتمكن الأمير من 
الاستيلاء على مدن الخصوم وتدمير مملكاتهم. 

56 

امنح المكافآت دون الاعتداد بالقواعد المنظمة لذلك [كافئ 
الشجاعة بسخاءء وعاقب الجين والفرار]ء أصدر الأوامر دون 
الاعتداد بالترتيبات السابقة [لمنع تفشي الخيانة» يجب عليك إصدار 
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مثل هذه النوعية من الأوامر عند رؤية العدوء وكافىع بسخاء عندما 
تجد أمارات الشجاعة على الجنود] وبذلك ستتمكن من التعامل مع 
الجيش بأكمله كما لو كنت تتعامل مع جندي واحد. 

57 

واجه جنودك بالأوامرء ولا تجعلهم يعرفون مخططك [لا تبرر أو 
تفسر للجنود قراراتك]. عندما تتضح النتائج الإيجابية لقراراتك» 
اجعلها واضحة جداً أمام أعين الجنود وأنظارهم» ولا تخبرهم أي 
شىء عندما تتآخر مثل هذه النتائج الإيجابية. 

58 

سر بجيشك إلى قلب الخطرء وهو سينجو منهاء ادفع به إلى 
الأماكن الضيقة والمواقف العصيبة اليائسة» وهو سيخرج منها ساًا. 

59 

لأنه بالتحديد عندما تقف قوة ما في طريق الخطرء فهي قادرة 
على تحقيق النصر [الخطر له تأثير مقوي يُظهر شجاعة الرجال]. 

60 

الانتصار في الحرب يتحقق عن طريق استعدادنا التام لتوقفيق 
لرغبات العدو وتحقيقها. إذا أظهر العدو رغبته في التقدم» اظهر له ما 
وتلكأ عن عمد كي تشجع العدو على تراجعه. الغرض في النهاية 
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هو دخول العدو حالة من التكاسل والتراخي حتى يكون في وضع 
مزري قبل أن نهجم عليه]. 

61 

من خلال إصرارنا المستمر على تطويق العدو [ملازمته من اتجاه 
واحد] فسننجح على المدى الطويل [حرقيا ألف وحدة مسافة لبِي] 
في قتل قائد العدو. 

62 

هذا ما يسمى القدرة على تحقيق أي شيء ببراعة ومكر تامين. 

63 

في ذلك اليوم الذي تتولى أنت فيه القيادة (بعد هزيمة العدو 
ومقتل قائده) قم بسد جميع الممرات على الجبهة» ودمر نقاط المرور 
(الجوازات في يومنا هذا) وأوقف مرور جميع البعثات [من وإلى 
داخل بلد العدو]. 

04 

كن شديد الصرامة في مجلس الشورى [كن شديد اللإصرار على 
أن يقر الحاكم ويصدق على خططك] حتى تكون دائماً سيد الموقف 
متحكما في مجريات الأمور. 

65 

إذا ترك العدو باباً مفتوحاًء فيجب عليك أن تهرع داخلا فيه. 
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660 

أحبط مخططات عدوك عبر الاستيلاء على ما هو غال وثمين في 
نظر العدوء ثم احتل برقة وخبث حتى تتحكم في الوقت الذي 
سيصل فيه العدو إلى أرض المعركة. [إِذا تمحكنت من احتلال نقطة 
هامة في نظر العدو - لكن العدو لم يظهر بعدها في ساحة المعركة 
ليستعيدهاء فالأفضلية الى حصلت عليها لم تستفد منها بشكل 
عملي. ولذاء فعلى من ينوي احتلال موقع ذي أهمية للعدوء عليه 
أن يبدأ بتدبير موعد بارع وخبيث للقاء العدوء ثم يبدأ في تملقه 
ومداهنته حتى يحضر العدو في الموعد الذي تحدده [هذا الموعد تعبر 
عنه من خلال جواسيس العدوء. الذين سيعودون ومعهم من 
المعلرمات ما تريده لهمء ويذلك نكون أظهرنا نوايانا بطريقة بارعة 
وماكرة. يجب علينا التحرك بعد تحرك العدوء لكن علينا الوصول 
لأرض المعركة قبل وصول العدو فنحتل هذه النقطة الثمينة]. 

07 

مير في الطريق الذي تحدده القاعدة.» وقم بتوفيق أوضاعك 
حسب العدو حتى يمكنك الدخول في معركة حاسمة مصيرية. 
[النصر هو الشيء الوحيد الذي يهم؛ ولا يمكن تحقيقه بإتباع الطرق 
التقليدية المعتادة. لم ينتصر نابليون في حروبه إلا بعدما كسر كل 
قاعدة حربية قديمة تمسك بها المهزومون على يديه. تكيف مع 
تكتيكات العدو حتى تلوح الفرصة السانحة» ثم تقدم واشتبك معه 
في معركة تحدد مصير القتال]. 
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68 
في البداية» أظهر خجل العذراء اليافعة» حتى يكشف العدو عن 
ثغرة في صفوفه. بعدها نافس الأرنب البري في سرعته الشديدة 
وأنت تهجم على العدوء فيكون الوقت متأخراً عليه كي يقاومك أو 

يصد هجومك. 


2 
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الغ ١ ١‏ | 
عل |للاغ نكر الهجومباشنار 


0 ١١ ,)]| 


1 

قال سون ترو: 

© الأولى أن تحرق جنود العدو في معسكراتهم 

© الثانية أن تحرق مخازن العدو (تخازن الذخيرة والمؤونة والوقود) 

© الرابعة أن تحرق أسلحة العدو وذخيرته 

© الخامسة أن تقذف النار بين صفوف العدو (مثل كرات 

اللهب والآسهم المشتعلة) 

2 
وجب أن تكون المكونات والأدوات اللازمة للهجوم قِ حالة 
استعداد تام على الدوام. ْ 
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3 

يوجد هناك موسم ملائم للهجوم بالنار» ويوجد هناك أيام 
بعينها تناسب إشعال الحرائق الواسعة. 

4 

الموسم الملائم هو عند جفاف الطقس بشدة» والأيام لمناسبة هي 
عندما يكون القمر هلالاً (سابع يوم في الشهر القمري) و بدرا (يوم 
14) وعاقاً (يومي 27 و28) إذ أن هذه الأيام الأروءة كقيلد رياس 

5 

عند الهجوم بالنار» يجب الاستعداد لتطورات خمسة يمكن 
حدوثها: 

6 

1-عندما تمتد النيران من قلب معسكر العدو إلى تخارجه 
عندها يجب الهجوم على الفور من الخارج. 

7 

2- إذا امتدت النيران لكن جنود الأعداء التزموا ال هدوء ورباطة 
الجأاش» فانتظر حلول الوقت الملائم ولا تهاجم. (الغرض من 
المجوم بالنار بث الفوضى في صفوف العدو - فإذا لم يصب العدو 
بالذعر فهذا معناه أنه مستعد لك ينتظرك فيجب الحذر). 
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8 

3- عندما تبلغ ألسنة اللهب أقصى ارتفاع لهاء أتبعها بالهجوم 
إذا كان ممكناء فإن لم يكن ممكنا فابق مكانك. (إذا وجدت فرجة 
فاستغلها وتقدم» وإذا كانت المصاعب جسام فالزم مكانك). 

9 

4- إذا لاحت الفرصة للهجوم بالنار من خارج معسكر العدو 
قلة تعطر عق تاق المتسكر مو الف :لحن اعت الوقت المنانيت 
للهجوم (قد لا يكون في معسكر العدو أي شيء تشتعل فيه النار 
فيطول انتظارك وقتها لاشتعال النار). 

10 ْ 
5- عندما تشعل ناراء أشعلها في الجهة التى تهب منها الريح. لا 
تهاجم باتجاه الريح. (إذا حاصرت العدو بين جيشك وبين النار 
المشتعلة التى تهب باتجاهه فسيستبسل في القتال» كما ستتضرر أنت 
من النار أيضاً). 

11 

الريح التي تهب في وقت النهار تستمر لفترة طويلة» لكن 
نسمات الليل تهدأ بسرعة. 

12 

في كل جيشء يجب أن تكون التطورات الخمسة المتصلة بالنار 
معلومة جيدأء ويجب حساب حركة النجوم؛ ومعرفة الوقت لحساب 
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الأيام بدقة. المعرفة أوقات هبوب الرياح» وللاستعداد أيضاً للعدو 
إذا كان بدوره ينتظر موسم الرياح). 

13 

إذن أولئك الذين يستعملون النار لتساعدهم في الهجوم يتحلون 
بالذكاء» وأولئتك الذين يستخدمون المياه لتساعدهم في الهجوم 
يحصلون على قوة إضافية. 

14 

عن طريق المياه يمكن اعتراض العدوء لكن لا يمكن سرقة جميع 
متلكاته. (للمياه مفعول كبيرء لكنه لا يعادل تأثير النار التدميري» 
كما أن المياه يمكنها إطفاء النار وإفقادها تأثيرها إذا كان معسكر 
العدو بالقرب من مصدر مياه). 

15 

شقيْ مصيرّه - من يحاول الانتصار في معاركه والنجاح في 
هجومه دون تنمية روح المغامرة لدى جنوده» وتكون النتيجة ضياع 
الوقت والمجهود. (يجب مكافأة المجيدين وتوزيع الغنائم» كما يجب 
تحين الفرص واستغلالها على الفور). 

16 

الحاكم المستنير يضع خططه مقدماء والقائد الناجح يرعى 
مصادره وجنوده (عن طريق الثواب والعقاب والمكافآت). 
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17 

لا تتحرك حتى ترى فرصة تنتهزهاء ولا تستعمل قواتك مالم 
تكن هناك فائدة ترجوهاء ولا تقاتل ما لم يكن موقفك حرجاً. 

18 

لا يجب على الحاكم أن يضع قواته في الميدان استجابة لثورة 
غضبء ولا يجب على القائد أن يخوض معركة فقط بسبب جرح 
طال كبريائه. 

19 

تحرك للأمام إذا كان ذلك في مصلحتك. وإلا فالزم مكانك. 

20 

الغضب - مع مرور الوقت - قد يتحول إلى بهجة» وسبب 
الغيظ يمكن التغلب عليه بالقناعة ورضا النفس. 

21 

لكن عندما يتم تدمير مملكة بأكملها فلا يمكن إعادتها كما كانت 
من جديد (الموتى لا يعودون للحياة). 

22 

8 0 كدر 07 سء والقائد العام يكو 5 
إنقاء 0ه ا 008 
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لفحل للك كر استعمانالجواسييس 


11511185 5 5 || 


1 

قال سون ترو: 

إن تجميع مئة ألف من الجنود الرجال» والسير بهم لمسافات 
اليومي آلاف الأونصات من الفضة» وسينتشر الهرج والمرج وتعم 
الفوضى داخل البلاد وخارجهاء وسيسقط الجنود من الإرهاق جراء 

2 

قد تقابل الجيوش المتحاربة بعضها البعض في حروب استنزاف 
والذي قد يتحدد في يوم واحد. أن تبقى جاهلا بحالة العدو لأنك 
ترفض إنفاق حفنة أونصات من الفضة لشراء ذمم ورواتب 
الجواسيس لهو عمل يمثل قمة اللاإنسانية. 
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3 

من يتصرف بهذه الطريقة ليس بقائد كفء للأفراد» ولا يقدم 
يد المساعدة لحاكمه. وليس يجالب للنصر. 

000004 

وهكذا - فإن العنصر الذي يُعِينَ الحاكم الحكيم والقائد 
العسكري الحنك على تنفيذ الضربات القوية وتحقيق النصرء التي لا 
يمكن للرجال التقليديين تحقيقهاء هذا العنصر هو المعرفة المسبقة 
بأمور العدو. 

5 

لا يمكن الحصول على هذه المعرفة المسبقة عن طريق استحضار 
الأرواح أو استجداء الآلهة» أو بناء على سنوات الخبرة والتوقعات 
المدروسة» أو من الحسابات الفلكية أو النجوم. 

6 

تحركات ونوايا العدو الفعلية يمكن معرفتها فقط من خلال 
رجال آخرين. (رغم التقدم التقني الكبير الذي حققه الأمريكيونء 
لكن باعترافهم هم شخصيًاء لا شيء يعدل معلومة سربها جاسوس 
من أرض العدوء خاصة إذا كان هذا الجاسوس من رجال العدو). 

7 

هكذا تيرز الحاجة الماسة لاستعمال الجواسيسء الذين ينقسمون 
إلى حمس فئات: 
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1 - المحليون (المواطنون) 

2- الداخليون 

3-المنشقون (المزدوجون) 

4-المالكون (المضللون) 

5-الاستراتيجيون (الباقون أحياء) 

8 

عندما تعمل جميع فئات الجواسيس معا في وقت واحد وفي 
انسجام تام فلا يستطيع أحد وقتها اكتشاف هذا التنظيم السري. 
ذلك هو أكثر التنظيمات الاستخباراتية أهمية عند الحاكم. 

9 

استعمال جواسيس مليين يعني توظيف خدمات أولئتك 
القاطنين في الأحياء السكنية. 


(يشرح تو مو هذه النقطة بقوله: تودد إلى سكان أحياء العدو وأكسبهم إلى صفك 


ليكونوا جواسيس لك). 

10 

استعمال جواسيس داخليين يعنى الاستفادة من ضباط جيش 
العدو. 


(يستطرد تو مو: عليك الاقتراب بحذر من ضباط وعسكر العدو المتذمرين» الذين 


تعرضوا لتخطيهم في الترقيات أو الطماعين أو غير الراضين عن أحواهم العامة أو المتمردين 
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المحكوم عليهم بعقوبات» أو القيادات العسكرية المهمشة الي تريد إلحاق الفشل بصفوفها 
لتثبت أفها على حق فيما ذهيت إليه من رأي). 


11 
استعمال جواسيس منشقين يعنى بسط السيطرة على جواسيس 
العدو وجعلهم يعملون لصالحك. 


(لا زلنا مع تو مو الذي يعقب قائلاً إن المنشقين يعملون على إعطاء معلومات غير 
صحيحة للعدو عناء ولا يقتصر الأمر على استمالة أفراد ليعملوا جواسيس لناء إذ يمكن 
التستر على جواسيس العدو لدينا وعدم إشعارهم بأن أمرهم قد اكتشفء مقابل الحرص 
على تزويدهم يما نريده من معلومات» لينقلوها بدورهم إلى العدوء دون فطنتهم للأمر). 

12 

استعمال جواسيس مضللين هالكين» لا ينفذون سوى أعمال 
محددة في وضح النهار بغرض الخداع» لكي يعرفهم جواسيس العدو 
ويبلغون عنهم العدوء وتزويدهم بمعلومات زائفة» حتى إذا ثم 
اكتشافهم والقبض عليهم واعترفوا تحت ضغط تعيب العدوء كانت 
المعلومات التى باحوا بها للعدو مضللة غير حقيقية. 

13 

الجواسيس الباقون على قيد الحياة هم من يعودون أحياء ومعهم 
الأخبار من معسكر العدو. 

14 

لا تجد شيئًا في أمور الجبيش كله يفوق أهمية الحفاظ على 
علاقات قريبة وحميمة مع الجواسيسء كما لا يجب أن يفوق أي 


16 


شيء مكافأة هؤلاء الجواسيس بسخاءء ولا يجب أن يفوق أي شيء 
اللعزية البائة للتعائلن مع الخراسن بان يكن الدراسين .من 
الوصول للقائد بكل سهولة وني كل وأي وقت. الجواسيس - بحكم 
طبيعتهم- دائما ما يتعاونون مع من يدفع أكثرء لذا لا يجب أن 
يعرفوا أي شيء أكثر مما ينبغي» ويجب الحرص منهم دائماء إذ يمكن 
أن يكونوا مزدوجين أو ينشقوا عليك فيما بعد. 

15 

لا يمكن توظيف الجواسيس بدون مبادئ عامة حكيمة ومفهومة 
وواضحة نه أن كون القاننعانا محفاكق الأمؤرة سرف الصدق 
من الكذب» ويعرف الأمين من المخادع. 

16 

لا يمكن إدارة شئون الجواسيس بنجاح من دون إظهار النوايا 
الطيبة والوضوح التام والصدق الكامل في التعامل. يجب أن تكسب 
ثقة الجاسوس تماما. 

17 

بدون إعمال العقل والتفكير في تقارير المعلومات الواردة من 
الجواسيسء لا يمكن لأحد أن يكون واثقا تمام الثقة من صحة هذه 
المعلومات الاستخبارية. 

18 

كن دقيقا بارعأ واستعمل الجواسيس في شتى الأمور والجالات. 
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19 
إذا تم تسريب معلومات سرية إلى أي جاسوس قبل حلول 
الوقت المناسب لذلك. فاقتل: هذا الجاسوس وكل من نقل إليه هذا 
السر. قتل مثل الجاسوس الشارد إنما هو عقاب له وقتل المسرب هو 

للقضاء قاما على هذا التسريب. 

20 
بغض النظر عما إذا كان الهدف هو قهر عدو أو غزو مدينة أو 
اغتيال فرد ماء فيجب أن تبدأ بمعرفة قائمة أسماء الجميع» من مساعدين 
وعاملين وحراس» ويجب توجيه الجواسيس ليؤكدوا صحة هذه 

الأسماء. يجب بحث إمكانية استمالة أي من هؤلاء بالرشوة بالمال. 

21 
يجب البحث عن جواسيس الأعداء الذين قدموا إلينا من أجل 
التجسسء وأن يتم إغرائهم رارع وأن يتم إبعادهم وتسكينهم 
في أماكن بعيدة ومرنحة. بذلك سينشقون ويصبحون جواسيسا لنا 

مستعدين لخدمتنا. 

22 

من خلال المعلومات التي يمدنا بها الجواسيس المنشقون» يصبح 
بإمكاننا الحصول على وتوظيف جواسيس محليين وداخليين. 

23 

بناء على هذه المعلومات أيضاء يمكننا تزويد الجواسيس المهالكين 
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(المضللين) بمعلومات زائفة يمررونها للعدو. 

24 

أخيراء وبناء على كل هذه المعلومات» يمكن استخدام 
الجواسيس الاستراتيجيين في مهمات محددة. 

25 

الغرض والغاية من التجسس بكل صوره الخمسة السابقة هو 
معرفة أخبار العدوء تلك المعرفة التى يتم الحصول عليها في البداية 
من الجواسيس النشقين (المزدوجين)» ولذا يجب معاملة أولئك 
الجواسيس بكل سخاء وكرم. 

26 

وكأمثلة على ذلك. فإن التاريخ القديم يخيرنا عن بزوغ نجم 
سلالة ين بسبب آي تشي الذي خدم تحت هسياء وكذلك صعود 
سلالة تشو بسبب لو يا الذي خدم تحت ين. 

27 

الحاكم المتنور والقائد الحكيم هما من يستخدمان أفضل 
المعلومات الاستخبارية العسكرية لأغراض التجسس وبذلك يحققان 
النتائج العظيمة. الجواسيس هم أكثر العناصر أهمية» لأن قدرة 
الجيش على رؤية العدو وفهمه ومن ثم الاستعداد له تعتمد عليهم. 
على أن الإفراط في الاعتماد على الجواسيس قد يؤدي لآثر عكسيء» 
لذا فيجب الموازنة بين جميع العناصر الاستخباراتية والمعلوماتية. 
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عند تماية الفصل السابع من كتابات سون تزوء تأتي بعده ما يمكن تسميتها يعض 
المللاحق والملاحظات» وال تبدو وكأفا مستقاة من كتاب حري آخر يسبق كتابنا هذل ولا 
بحد اختلافاً واضحاً في أسلوب كتايته عن أسلوب سون تزوء على أن المعلقين على فن 
الحرب الم يطرحوا أي تساؤلات عن مدى مصداقية هذه الملحق» كما لم يخبرونا أيضاً الكثمر 
عن هذا الملحق» فمنهم من وصفه بأنه كتاب عسكري قدمء ومتهم من قال أنه كتاب قدم 
عن الحرب. سعيا منا لتوضيح المعين» رأيتا عرض ملحق الفصل السابع منفردًا في قاية 
الكتاب؛ لتوضيح المعى وتسهيل الوصول إلى المعلومة. 

1 

في ميدان المعركة» لا تذهب الكلمة المنطوقة بعيداً بما يكفى» لذا 
وجب التأسيس لاستخدام الطبول والأجراس» كما يصعب رؤية 
الأهداف التقليدية بوضوح كافء لذا وجب التأسيس لاستخدام 
الأعلام والرايات. 

2 

الطبول والأجراس والأعلام والرايات هي وسائل تساعد آذان 
وعيون الجيش على التركيز على نقطة واحدة. 

3 

يشكل بذلك الجيش وحدة واحدة متآلفة» تجعل من المستحيل 
على الجندي الشجاع أن يتقدم بكفرده» وعلى الجبان أن ينسحب 
بمفرده» وهذا هو فن التعامل مع أعداد كبيرة من الرجال. 


130 


(يرى المعلقون أن جرم من يتقدم وحده يعادل جرم من يلوذ 
بالفرار من المعركة). 

4 

في القتال الليلي» استعمل بكثرة النيران والطبول» وفي القتال 
النهاري ركز على الرايات والأعلام» كوسيلة للتأثير على آذان 
وعيون جيشك. 

5 

يكن سرقة الروح المعنوية من الجيش الكبيرء ويمكن سرقة 
كل الرتب الكبيرة والصغيرة في الجيش- فلا يمكن مقاومة تأثيرها 
الكبير. عندما يصل جنود الأعداء إلى أرض المعركة فستكون روحهم 
المعنوية مرتفعة وهممهم عالية كالجبال الشوامخ» وعليه فدورنا هو 
ساعتها نضرب بيد من حديد» وبذلك نسرق روحهم المعنوية منهم). 

6 

الروح المعنوية للجندي تكون في أقصى درجاتها في الصباح 
(بشرط حصوله على إفطار مقبول -تذكر حينما انهزم الرومانيون 
بجنود صائمين أمام رجال هانيبل الذين كانوا قد حصلوا على وجبة 
إفطار شهية) وتبدأ في وقت الظهيرة في الفتورء وفي المساء يكون 
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تفكيره منصبًا على العودة إلى المعسكر. 

7 

لذلك. القائد الماهر يتفادى مهاجمة جيش روحه المعنوية مرتفعة» 
ويهاجمه عندما يكون عدوه كسولاً بليداً يميل إلى العودة من حيث 
أتى. هذا هو فن دراسة الحالات النفسية. 

8 

أن تبقى منظماً هادئاء تترقب ظهور الفوضى والصخب والمرج 
والمرج في صفوف العدو - هذا هو فن رباطة الجاش والتحكم في النفس. 

9 

أن تكون بالقرت من اهدقف بينما لازال العدو يعيدا عنهء وان 
تنتظر بكل راحة ويسر بينما العدو يعاني الأمرين» وأن تكون 
تغذيتك سليمة بينما العدو يعاني الجوع وقلة التغذية - هذا هو فن 
توفير الطاقة الذاتية. 

10 

أن تحجم عن اعتراض عدو أعلامه منظمة بشكل مثالي» وأن 
تحجم عن مهاجمة جيش يشي في هدوء وبشكل ينم عن ثقة كبيرة في 
النفس - هذا هو فن دراسة الحالاات والظروف. 


11 
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تعترض طريقه عندما يهبط منه. 


12 

لا تطارد عدوا سريعاً يكاد يطيرء ولا تهاجم جنوداً طبعهم حاد 

13 

لا تبتلع طعمًا قدمه العدو لكء ولا تعترض طريق جيش عائد 
إلى وطنه. 

14 


عندما تحاصر جيشأء اترك له منفدًا ليهرب منه (ولا يعنى هذا 
ترك العدو ليهربء بل توحي له بوجود مخرج لبر الأمان» فتحرمه 
من شسجاعة قتال اليائس من النجاة» بعد ذلك اطحنه بقواتك) ولا 
تضغط بشدة على عدو يائس. 

15 

هذا هو فن الحرب. 
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كت-ساب ‏ 
الإسترانيجيات الصينية 
الستة والثلاثين 
إلفن السري للحرب] 


المقدمة 
عجز المؤرخون عن تحديد زمن كتابة هذه 
الباقة من الإستراتيجيات» ولم يجدوا أي دليل 
يشير إلى هوية مؤلفيهاء على أن بعض هذه 
الإستراتيجيات ظهرت منفردة 4 العديد من 
الكتابات الصينية القديمة» لكن بقيت 
الإستراتيجية الأخيرة (36 - الهروب) الأشهر 
بين أخواتها. هذا الظهور المتقطع دفع المؤرخين 
للإيمان بأن تاريخ وضع وجمع الإستراتيجيات 
الستة والثلاثين يعود لأكثر من ألفي عام. 
يعود تاريخ اكتشاف الكتابات الأصلية لهذه الباقة من 
الإستراتيجيات إلى عام 1941 م في منطقة سيشاون (هقناط510) في 
الصين» لكن تبين عند اكتشافها أنها لا تزيد عن كونها نسخة من 
مخطوطة سابقة يعود زمنها لنهاية عهد أسرة مينج أو بدايات حكم 
أسرة كوينج. جاء النص الأصلي المكتشف غاية في القصرء لا يزيد 
عن 138 حرف/ كلمة صينية» يذكر منطوق كل إستراتيجية ثم 
يتبعها بتفسير قصير مختصر. وأما أول طباعة حديثة لهذه 
الإستراتيجيات فصدرت في عام 1979 م في العاصمة الصينية بكين» 
بمجهود من الحكومة الصينية. 
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في حين تركز بقية الكتب الصينية العسكرية (مثل رائعة سون 
تزو - فن الحرب) على التنظيم العسكري للجيوش وطرق القيادة 
وسبل التفكير التكتيكي في أرض المعركة» نجد هذه الإستراتيجيات 
قابلة للتطبيق بشكل أفضل في عالم السياسة والدبلوماسية 
والتجسس. الطريف في الأمر أن اللغة الصينية القديمة تكتب حاصل 
ضرب ستة في ستة (الذي هو الرقم 36) على الشكل (#) وهي 

يقة كتابة قريبة الشبه بكلمة صينية أخرى هي (736) أو 


الإستراتيجية. 
تصنيفات الإستراتيجيات 


جاءت الإستراتيجيات الستة والثلاثون في ست مجموعات» كل 
مجموعة منها مقسمة إلى ست إستراتيجيات (وهكذا جاء رقم 36). 
الثلاثئة الأول مُقسمات إلى الإستراتيجيات المعتمدات على حالات 
التمتع بالأفضلية» وعلى انتهاز الفرص السانحة» وعلى الهجومء 
وهذه الثلاثية تصلح للاستخدام في حالة الانتصار والفوز. الثلاثية 
الثانية -كما هو المتوقع لها- تُستخدم في حالة الدفاع وفقدان 
الأفضلية» وهي تحديدًا إستراتيجيات الفوضى والإرباك ثم الخداع.» 
وأخيرًا إستراتيجيات المواقف اليائسة. 

لا تفهم من هذا التصنيف أن الإستراتيجيات متلازمات» بل 
يمكن الأخذ منها بحسب الموقف. وبما يتراءى لك في خخط المواجهة. 
كذلك يمكنك انتهاج أي إستراتيجية منها بغض النظر عما إذا كنت 
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في موقف المنتصر أو المهزوم أو المقهور. باستثناء الإستراتيجية 
الأخيرة (رقم 36) فلا تجد أحدًا يعرف على وجه الدقة المعنى 
الحقيقي الواضح لكل إستراتيجية» فالتعميم يجعلها تقبل أكثر من 
تفسير منطقي. 

كما كان الحال مع كتاب فن الحرب, تجد هذه الإستراتيجيات 
قابلة بدورها للتطبيق في عالنا. اليم في عالم الأعمال والتسويق 
والمبيعات -- بل في كل مجال تقريبًا. 

العدد يخالف المعدود: والصفة تتبع الموصوف 

إذا جاء العدد قبل المعدود» فإنه يخالفه في التذكير والتأنيث» 
لكن إذا جاء بعده انقلب صفة» وبالتالي تبعه في التذكير والتأنيث» 
وبالتالي نقول ست وثلاثون إستراتيجية» والإستراتيجيات الستة 
والثلاثون. 
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السداسية الأولى 
إستراتيجيات المواقف ذات مزايا تعمل تلصالحك |1 7[ 
عندما يكون عنصرا الوقت والموارد يعملان لصالحك» وعند عدم الحاجة للاستعجال» 


وعند القدرة على التخطيط والتكتيك بدقة وعلى مهل» وقتها بمكنك استعمال هذه 


4ه 


السداسية. 


1 - اخدع السماء (الإمبراطور ) لتعبر البحر ©( 73/1 ا 

التسلل خلسة في الظلال (فيٍ محاولة منك لإخفاء تواياك) هو دعوة صريحة 
لأعدائك كي يلاحظوك ويحتاطوا منك. لكي تخدع عدوك, قيقلل من حذره وحيطته - 
اجعل تحركاتك كلها في ضوء الشمس - مع إخقاء نواياك الحقيقية» حتى يأب الوقت 
الذي فيه تضرب. 
الساموراي» فما كان من الأخير إلا أن أخذ بنصيحة حكيم القرية 
الذي أعطاه قطأ سميئًا بدا وكأنه ملك الكسل. لساعات كان القط 
يجلس دون حركة:؛ ما جعل الفآر يتشجع ويتخلى عن حذره. حتى 
زاد الفأر من غروره واقترب غير مكترث من القطء فما كان من 
الأخير إلا أن غرس مخلبه في جثة الفآر المغدور. 

2 - حاصر وي لتنقذ زاهو 58|101966] 

عندما يكون العدو من القوة والمنعة بحيث يتعذر الهجوم عليه مباشرة: هاجم شيئاً 


عزيرًا عليه. لا يمكن للعدو أن يكون متفوقا في كل شيء وكل جهة, فحتم هناك نقطة 
ضعف يمكنك أن قجم عليها عوضًا عن مقابلته. 
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يعود سبب هذه التسمية إلى حصار فرضه ملك وي على مدينة 
زاهوء فما كان من ملك زاهو إلا طلب الغوث من حليفه ملك كي 
لكن وزيره أشار عليه بالصبر قائلاً إن الوقوف بين جيشين متحاربين 
مثل الوقوف في وجه الطوفان لتحويل مسار الياه. بعد مرور سنة 
رأى الملك أن الوقت حان لنجدة حليفه. إذ أن الخصار أنهك 
الجميع» من خارج الآسوار ومن داخلها. 

مرة أخرى أشار الوزير بعدم الهجوم على الجيش فارض 
الخصار» بل على عاصمته ويء» ما سيجعله يفك حصاره ويعود على 
أدراجه مسابقا الريح لنجدة العاصمة» وبالفعل قرر الملك كي قسمة 
الجيش نصفين» نصف ذهب ليحاصرء والآخر كمن في طريق عودة 
الجيش» والنتيجة كانت في صالح الجيش المستعد. وفي غير صالح 
ذاك المجهد من طول فترة الخصار. 

3- اقترض السكين التي ستقتل بها عدوك ل +7 (7 18 

عندما تعوزك وسيلة هجوم مباشرة على العدوء هاجمنه مستخدمًا قوة الغير. اخداع 
حليفًا كي يهاجمه. قدم رشوة لوزير كي ينقلب على الملك: أو استخدم قوة العدو ذاا 
ضدة. 

عندما انشق شانغ تو وفر إلى العدو بأسرار المملكة» أراد الملك 
قتله بأي وسيلة مهما كانت. أشار الوزير بإنفاق 30 قطعة ذهبية لا 
أكثرء وأرسل رجلا إلى شانغ تو ومعه الذهب ورسالة كتب فيها: 
«هذه الرسالة تذكرة لشانغ تو حتى ينفذ المطلوب منه قيل اكتشاف 
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أمره بمرور الوقت». في ذات الوقتء أرسل الوزير رجلا آخخر حراس 
حدود العدو يخيرهم بأن جاسوسًا سيعبير الحدود ومعه رسالة غاية 
في الأهمية. ل يمر وقت قصير حتى تم إعدام شانغ تو. 

حين واجه أمراء الهند الإسكندر المغير بجيو شهم المعتمدة على 
الفيلة» عمد الإسكندر لخيلة ذكية» إذ علم أن الفيلة تجفل من الحديد 
الحمى» فاتقلبت الفيلة وبالاً على من استعانوا بهاء إذ قضت وهي 
مولية على الكثيرين من مشاة وفرسان المندء تطا بعضهم وتوقع 
الآخرين» وتدفع من حاول الثبات إلى الفرار. 
المسلمين» فاستعاض المسلمون عن الحديد اللحمى بضرب الفيلة على 
عيونها وقطع خراطيمهاء لتحدث ذات الأثر. 

4-وفر طاقتك بينما تستنزف العدو37 22[ .لظ 

اختيار الوقت ومكان المعركة يعطيك مزايا لصالحك, لذا استرف قوى 
العدو واجعله يذهب في اتجاهات لا فائدة منهاء بينما توفر أنت طاقتك وقواك. 
عند نفاد طاقات العدوء وتخبطه في الأمور, اهجم عليه بكل قوة. 

5 -انهب البيت الذي اشتعلت فيه النيران [20 [1 2 22 

عندما تحدق ببلد ما الصراعات الداخلية, عندما تنهب المجاعات 
والأوبئة الشعب» عند سيادة الفساد والواسطة والجرعة, عندها يصبح هذا 
البلد غير قادر على الوقوف ضد أي خطر خارجي. هذا هو الوقت الأمثل 
للهجوم. 
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6 تظاهر بالهجوم من الشمال واضرب بقوة في الجنوب 
0 بل 21 كر 

عنصر المفاجأة يبقى فعالاً ويخدم كميزة ساحقة تعطيك 
الأفضلية» حتى عندما تقف وجها لوجه مقابلا للعدو. يمكن تطبيق 
أسلوب المفاجأة بالمجوم على العدو في المكان الذي لا يتوقعه» ومن 
أجل تحقيق ذلك - عليك أن تبني اعتقادًا خاطنًا عنك لدى العدو, 
عبر استخدام المكر والخديعة. 
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السداسية الثانية 
سداسية الإستراتيجيات المعتمدة على المواجهة !777/1 

تركز هذه السداسية على المواقف ال تمكن من استغلال الفرص السانحة» والاستفادة 
من أي موقف بما يخدم مصالحنا ويعطينا الأفضلية. 

7- اخلق شِبنًا من لاشيء 4178 27015 

ستستخدم الخدعة ذاتا مرتين» بطريقة محبوكة تجعل العدو يتفاعل معها وياخذ 
استعداده كاملا لمواجهة خدعتكء, وأما في الموة الثالئة» فسيتكاسل العدو ويدب في 
أوصاله الملل والسأم من تكرارك غحاولاتك المخادعة, وعندها ستضرب بكل قوة وتشن 
هجومك بيتما العدو متقاعس عن الاستعداد لك, يظنك تخدعه مرة أخرى. 

عند حصار قوات تشاو لقوات تانج المتحصنة خلف أسوار 
المدينة» كانت نسبة الجنود 20 إلى واحد لصالح قوات تشاو. بسبب 
طول المناوشات» نفدت الأسهم من الرماة خلف الأسوارء فما كان 
من قائدهم إلا وأمرهم بصنع دُمى وأدلوها من أسوار المدينة في 
الظلام» مع إحداث ضوضاء وضجيج يقارب ذلك للجيوش 
الحاربة. ما أن رأي قائد قوات الحصار ذلك حتى أمر الرماة بصب 
جام السهام على الأسوار. 

بعد فترة امتلاأآت الدمى بالسهام الى أصابتهاء فقامت قوات 
تانج بسحب هذه الدمى واستخلاص الأسهم منها واستخدمتها 
عوضا عن سهامها التى نفدت. اشتاط قائد الحصار بعدما فطن 
للخديعة. لذا في المساء التالي حيت كررت قوات تانج ذات 
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الخديعة. أمر القاتد قواته يعدم إطلاق سهم واحد. عندها هبط 
الأسوار أكثر من 500 من أفضل قوات تانج وهاجموا عدوهم 
الغافل بسرعة اليرق» وسيب وقع المفاجأة عليهم فر جنود العدو 
وانتهى الحصار. 

8- امش سرا إلى ممر شن كانج 751517 

اهجم على العدو بجيشين» يسير الأول علاتية في الاتجاه المباشر المتوقع له والمنتظر 
منه والذي سيستعد العدو لمقايلته فيه. الجيش الثان سيسلك الطريق غير المباشرء 
ويستعين بالحيلة والخديعة ليختفي عن الأنظار» ثم في الوقت المناسب يضرب العدو 
ليشتت قوته ويلحق به الفوضى والدمار. 

في عام 1560 م في اليابان» سارت قوات إيماجاوا يوشيموتو 
لملاقاة القائد المغمور أودا نوبو ناجاء وحدث أن أصر هذا الأخير 
على الخروج للاقاة إيماجاوا على رأس ألفين مقاتل. عندما عاد 
العسس بمكان معسكر قوات إيماجاواء قرر نوبو ناجا ضرب 
معسكره على مقربة منه ثم رفع الأعلام الكثيرة. ونصب الدمى 
على شكل الجنود» ثم أمر يدق الطبول وإصدار ضوضاء تشابه تلك 
للقوات الكثيرة» كل هذا بينما أكثر من نصف قوات نوبو ناجا تلتف 
من الطريق البعيد حول إيماجاوا لتهجم عليه من الخلف. 

كانت الأمطار من الكرم بحيث ساندت خطة نوبو ناجا وهمطلت 
بكندة سئولك: كحك قات تويز قلعا" ةالعداعقة به الشلفهة .وما 
هي إلا دقائق حتى فقد إيماجاوا رأسه وتفرق جنوده بعد موته. ولمع 
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9- راقب النيران الحارقة على الضفة الأخرى للنهر )1 !1( 2 18 

تعمّد تأخير دخولك ساحة المعركة حتى يصيب الإرهاق والتعب بقية 
اللاعبين نتيجة قتال بعضهم البعض, ثم اهجم بكل قوة والتقط القطع المتنائرة. 
استعدادًا للمعركة الى حملت اسم يامازاكي. بعد بدء القتال بقليل» 
وصل تسيتسوي (حليف أكيشي) إلى ساحة المعركة لكنه رفض 
المشاركة فيها بسبب تفوقٌ قوات تويوتومي ووقف يتفرج ويتابع؛ من 
أن وضح انتصار تويوتومي حتى خان تسيتسوي حليفه أكيشي 
وأرسل قواته لتنضم إلى جانب المنتصر تويوتومي وصار ذلك 

(يبدو هذا المبدأ غاية في الخسة والنذالة» لكن المرء يضطر أحيانا 
للعمل به لحقن الدماء وتوفير الأرواح» ولعل هذا يعطينا فكرة 
أفضل لفهم أحداث تاريخية كثيرة). 

0 - اخف خنجرك وراء ابتسامة عريضة (ل 9379 5 

تلق عدوك حتى تكون لك الحظوة عنده, وما أن يعطيك الأمان حتى تتحرك ضده 
في الخقاء. ش 
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ملك وي عبارة عن جارية آية في الحسن والجمال» جعلته يهيم بها 
ويفرط في الغرام» على أن زوجته أحسنت إلى هذه الجارية وعاملتها 
خير المعاملة» ما دفع زوجها الملك للتساؤل عن سر هذا الانسجام» 
بينما المتوقع كان الحجر والخصامء لكنه كان من قلة الخبرة بأمور 
النساء حتى أنه صدق أن زوجته قبلت الآمر. 

في يوم انفردت الملكة بالجارية المحظية» وأخيرتها أن الملك يهواها 
كلها لولا أنفهاء وأنها إذا كانت تريد النصيحة الخالصة» فعليها في 
المرة القادمة التى تدخل على الملك أن تخفي أنفها بيدها. كانت 
كاري بن انج جه مك فلس التعيية ركان الللة عن الفلية 
يحيث شكا لزوجته من آمر الجارية. أكدت الملكة أنها تعرف السبب» 
إلا أنها تخجل من ذكره. ولولا إلحاح زوجها لما باحت بأن الجارية 
إنما تفعل ذلك لسوء رائحة الملك» فما كان من الأخير إلا أمر بقطع 
أنف الجارية التي كانت جميلة! 


11- ضح بالفضة في مقابل الذهب (ضح بشجرة البرقوق من أجل 
الخوخ ) ا .]1 د 


هناك مواقف تستوجب التضحية بالأهداف قصيرة المدى في مقابل الحصول على أهداف 
بعيدة المدى, وهذه سياسة التضحية حيث يعان فرد من العواقب في مقابل سلامة الآخرين. 


2- استغل الفرصة لتسوق الشاة بعيدً) غ2 85 1132| 
بينما تقوم بتنفيذ خططكء كن مرئا بدرجة تسمح بانتهاز أي فرصة تلوح 


لك, مهما كانت صغيرة, واغنم أي ربح» ولو كان ضئيلاً. 
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السداسية الثالثة 
سداسية إستراتيجيات الهجوم |1711 

مثل السداسية الأولىء يمكن انتهاج هذه السداسية عندما تكون غير مقيد بعنصري 
الوقت والموارد» يكدف تحقيق النصر عبر اهجوم المباشر. 

3- اضرب العشب لتستفز الثعبان +2151 [1 

إذا عجرت عن كشف نوايا العدو, شن هجومًا مباشرًا عليه. لكن اجعله شكليًا 
بطريقة تسمح لك بمراقبة ردود أفعال العدو والتي ستكشف لك عن نواياه الحقيقية. 

تحكي الأساطير الهندية عن قاض صينى حكيمء غرضت عليه 
قضية سرقة. المتهمون فيها كثرء والأدلة فيها غير كافية. فكر القاضي 
السارق من البريء» ولا يلزم سوى أن يلمس المشتبه بهم الجرس 
وإذا رن الجرس كان هذا معناه أنه هو السارق. جمع القاضي المشتبه 
فيهم» وشاركهم صلاة خاصة لهذا الأمرء ثم جعل كل منهم يدخل 
بمفرده على هذا الجرس المزعوم والذي أحيط بستائر تحجبه عن 
العيون. وكان القاضي قد دهن الجرس قبل دخوهمء ولذا كان من 
السهل ملاحظة أن أصابع الجميع قد علق بها الدهانء» عدا رجل 
واحد خاف أن يلمس الجرسء والذي اعترف بجرمه فيما يعد. 

4 - اقترض جثة الغير لتحضير الأرواح 234 21 :-[ 18 


قم ياحياء فكرة, طريقة, عادة, تقليد, تقنية من الماضي نسيها الناس, 
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واستغلها لصالحكء عبر إكسابما غرض أو مفهوم جديد. 

عندما توفى الإمبراطور الصيني هودي سنة 188 قبل الميلا لم 
يترك وريئًا للعرش. على أن أم الإمبراطور كانت قد احتاطت للأمر 
من قبلء إذ اشترت طفلا قبل وقاة الإمبراطور بعدة سئوات» 
وجعلت زوجة ابنها تدعى أنه ابنها. لتخفى آثارهاء أمرت 
الإمبراطورة بإعدام أم الطفل الحقيقية: ْ 

بعد وفاة الإمبراطورء نصبت الأم الطفل إمبراطوراء وجعلت 
نفسها الوصية عليه. بعد مرور عامين» علِم هذا الطفل بما حدث 
لأمه الحقيقية» ونقل عنه جواسيس أم الإميراطور قوله أنه يعرف ما 
يجب فعله عندما يصبح إمبراطورًا. لم تتأخر الأم» إذ أمرت بقتله 
ووضعت طفلاً غيره مكانه. خلال ثمان سنوات غيرت الأم ستة 
أطفال» حتى ماتت بعدها بمرض غريب. 


5- اغوالنمر ليهبط من أعلى الجبل !لا 758 اقلا 

لا تشن أبدًا هجومًا مباشرًا على عدو متخندق متحصن (ميزته سببها المكان) لكن 
أغره واغوه حتى يخرج من مكمنه القوي (المكان الذي ميزه) ثم افصل بينه وبين مصدر 
قوته. 
لكنها كانت محصنة بقوة ويحميها جيش متمرسء كما أنها تتمتع 
بحماية طبيعية لارتفاع أراضيهاء إلا من مرين تحرسهما بشدة ويقظة. 
قرر سون سي إرسال وفد يحمل المحدايا وثمين الكنوز لحاكم 
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لوجيانج» ومعه رسالة من سون سي قال فيها أنه يدعو حاكم 
والاعتداء» ولكنه بسبب ضعف بلاده لا يستطيع الهجوم عليهاء ولذا 
يمكن لحاكم لوجيانج الهجوم عليها وضمها لبلاده دون معارضة من 
سون سي. 

رغم معارضة الوزراءء قام حاكم لوجيانج بالهجوم على المدينة 
وحصارهاء ويعل مرور أسابيع على هذا الحصارء شن سون سي 
ترف على لوطتات الى حل حنها كوا معطت ميرينا بين 
يديه» وبذلك توقفت الإمدادات عن جيش حاكمها المخلوع الذي 
خرج ليحاصر شانغلياوو فتوقف عن حصاره وحاول العودة لمدينته» 
الي وقفت أمامه عصية يسبيب تضاريسها ودفاع سون سي عنهاء 
فاضطر إلى الفرار هو وجيشه. 

6- لتقبض على عدو, عليك أولاً أن تطلق سراحد.ارل18 8714 

الطريدة المحاصرة في ركن لا مهرب منه ستقوم دائمًا بشن هجوم مستميت 
أخير. لتمنع حدوث ذلكء أوهم العدو بأن هناك مهربًا باقيّ ما يجعل رغبته في 
القتال تخبو, في مقابل انتعاش رغبته في ال هروب. عندما يتضح للعدو في فهاية الأمر 
استحالة الممروب» ستخبو معنوياته حتى يضطر للاستسلام في النهاية دون قتال. 

خلال معاركه الكثيرة» جمع الجنرال تان داو-جي قرابة أربعة 
آلاف أسيرء حتى صاروا عبئًا عليه» فنصحه مستشاروه بذيجهم» لكن 
الجنرال أحسن معاملتهم وأطلق سراحهم. عند عودة هؤلاء الأسري 
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إلى بيوتهم» حدثوا أقاربهم عن حسن معاملة الجنرال تان لهم 
وإطلاقه سراحهم» ما سهل مهمته أينما ذهب وجعل الكثيرين 
ينضوون تحت لوائه ويحاربوا معه. 

7- ارم حجراً لتصطاد زمردة >3 |3 1075 

انصب فخًا وأغر عدوك ليقع فيه مستخدمًا طُعمًا (شركا). أثناء الحرب, 
يكون الطّعم الإيهام بفرصة للفوز, وفي الحياة يكون الإيهام بالثروة أو القوة أو 
الجنس. 

عندما أراد زي مهاجمة بلاد وي» أرسل لمليكها هدية عبارة عن 
0 فرس صغير وزمردة. سعد الملك بهذه الحدية غير المتوقعة. 
وسارع الوزراء لتقديم التهاني» عدا وزير واحد. عبّر عن شكوكه في 
مثل هذه الحدية» وعلل لذلك بالقول أن من تأتيه هدية غير متوقعة 
أو مبررة» ودون استخدام القوة» عليه دائمًا أن يفكر في دواقع هذا 
الإهداء. 400 فرس وزمردة تناسب هدية تهديها إمارة صغيرة 
لأخرى كبيرة» فما بال هدية من إمارة قوية وكبيرة. 

اتخذ الملك الاحتياطات اللازمة» وزاد عدد الجنود على الحدود. 
وأمرهم بزيادة الحيطة والحذر. عندما وصل زي إلى الحدود وجد 
الحراسة الزائدة على الحدود. ولاحظ ارتفاع درجة الاستعداد. فعاد 
أدراجه قائلا: هناك رجال جديرون بالاحترام في بلاد وي» فلقد 


توقعوا خططي هم. 
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8- لتقبض على المتمردين. اقبض على قاندهم أولاً 37 11714 74 

إذا كان جيش العدو قويًا لكنه يوالي قائده لأسباب مادية أو خوقًا منه فقطء 
ساعتها صوب هجومك على هذا القائد. سقوط مثل هذا القائد يؤدي لتشتت 
جنوده وربا انضمامهم إلى جاتبك. إذا كان الجنود يوالون القائد بسبب الوفاء, 
ماعتها احذر من سقوط هذا القائد,» فجيشه سيقاتل بعده طلبًا للثأر له. 

ف عام 1536 قبل الميلاد» قاد ين زيكى جيشه ليحاصر مدينة 
سويانغ. لاحظ حاكم المدينة أن القوات الغازية استعدت جيدًا 
للحصارء إذ نظم زيكي قواته بحيثك تقف خارج مدى سهام رماة 
معئويات المتمردين» ولذا خطط مع أبرع رماته بحيث رموا ف اليوم 
التالي طلائع المتمردين التى تحاول تسلق الأسوار بفروع الأشجار 
عوضًا عن السهام» ففهم زيكي ذلك على أن الرماة قد نفدت منهم 
السهامء ولذا أمر قواته بالتقدم من الأسوارء إذ أن الفروع مداها 
أقصر من السهامء لكن زيكي اقترب من الأسوار ليشاهد بنفسه 
انتصاره الذي اجتهد من أجل ودون أن يعلم حيلة الرماة» أصابه 


نال هذا السهم -أول ما نال- من معنويات الجتود قبل أن 
يصرع زيكيء فما أن سقط على الأرض ميتاً حتى فترت معنويات 
جنوده لدرجة جعلتهم يعدلون عن حصار المدينة. 
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السداسية الرابعة 
إستراتيجيات الفوضى والتشويش, الإرباك والتضليل !7212.1 


قدف هذه السداسية من الإستراتيجيات إلى تشويش وتضليل العدو المطارد لك» كي 
تجعله يتخلى عن حذرهء ما يجعلك تكسب وقنًا يساعدك على الهروب منه. 


9- اسرق وقود النار 2 171]] 22 

عندما تمنعك القوة الشديدة لعدوك من مواجهته مياشرة, عليك أولاً 
إضعاف هذا العدوء عن طريق تخريب الأساسات التي يرتكز عليهاء ومهاجمة 
مصادر قوته تلك. 

كلف الياباني ياماتو تيكيرو بقتل محرم خطيرء اشتهر عنه بأنه 
مبارز بارع لا يعيش له منافسء فاحتال ياماتو للأمر» فلم يذهب 
لقابلة المجرم في مبارزة» بل على العكس صادقه من خلال الحيلة» 
وأصبح الاثنان صديقين مقربين» واعتادا على الذهاب للسباحة معاء 
والتسابق بالدوران حول جزيرة صغيرة قريبة من الشاطئ. 

ذات يوم خبا ياماتو سيفًا خشبيًا على الشاطئ؛ وتسابق سباحة مع 
صديقه العدو. وتركه يسبقه حتى دار حول الجزيرة» فما كان من ياماتو 
إلا أن سبح للشاطئ وأبدل سيف الجرم بالسيف الخشبي. بعدما ارتدا 
الاثنان ملابسهماء أطلع ياماتو عدوه على حقيقته وعلى الغرض الذي 
من أجله أتى؛ وبينما جاهد الجرم ليُشهر السيف الخشبي المحشور في 
غمده. عاجله ياماتو بضربة واحدة قضت عليه وفصلت رأسه. 
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0- عكّرالماء قبل اصطياد السمك 4 7907/2128 

قبل أن تشتبك مع قوات العدوق اخلق جوًا من الارتباك والضوضاء واشرج 
والمرجء ما يضعف قدرة العدو على قراءة الأحداث وتوقع خطواتك التالية. افعل 
شينا غير عاديء غريب» وغير متوقع تاماء بشكل يجعل الشك يقع في نفس العدو 
بطريقة تعرقل تفكيره السليم, فالعدو مشتت التفكير هو عدو ضعيف قابل 
للقضاء عليه. 

عندما تقايل جيشا تملكتى تشن وتشوء شنت خيالة جيش تشن 
الانسحاب» فبدأت القوات قِ التراجع والانسحاب على عجل» مع 
سحب وجر فروع الشجر على الأرض لتثير عاصقة من التراب 
والغيار» فما كان من قادة جيش تشو إلا وظنوا عدوهم ينسحب» 
فرقتين» واحدة إلى اليمين والأخرى إلى اليسارء انقضت كل منها 
على ميمنة وميسرة جيش تشو وكانت النتيجة جزرة دموية انتهت 
بهزيمة منكرة ليش تشو المندفع. 

1- فرفي هدوء ,الأفعى, وهي تنسلخ من جلدها 1015| 99 2 

عندما يحدق بك خطر الفزعة؛ ويكمن أملك الوحيد في القرار من أجل 
إعادة التجمع من جديد, ساعتها اخلق شيئًا وهميًا تشغل به عيون العدوء وبيتما 
العدو منشغل بسرابك؛ فر برجالك سراء تاركا ورائك عدوًا يتوهم أنك لم تغادر 
مكانك. 
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«ذكر النص الصيئ الأصلي حشرة الزيز (حشرة دائمة الأزيز حى سميت الزيز) 
والافظ المستخدم هو سيكاداء والذي غيرته أنا للأفعى» حى يستقر المعين في ذهن القارئ. 
فليس هذا درس ترجمة حرفية». 

2- أغلق الأبواب كلها لتقبض على اللص 1997 12[ | ع3 

إذا سنحت لك الفرصة لتأسر العدو بكامل أفراده فانتهزها كي تضع غهاية 
سريعة ودائمة للحرب الدائرة. تركك الفرصة لعدوك كي يفر, هي بعثابة زرع 
بذور صراعات أخرى في المستقيل. إذا نجح أيّ من أفراد العدو في المهربء فكن 
حذرًا إذا أنت قررت الخروج في أثرهم. اقض على رؤوس الفتنة, ولا تترك شوكة 
يمكن لها أن تكبر في ظهرك. 

3- صادق العدو البعيد لتهاجم العدو القريب 1 1]( 37 226 

من المعلوم أن الدول القريبة من بعضها البعض (ذات الحدود المشتركة) تعادي 
بعضها في زمن ماء بينما الدول التي يفصل ما بينها حواجز ومسافات طويلة تصلح 
لتكون أفضل الحلفاء. عندما تصبح الأقوى في معترك ماء أن أكبر ديد لك ممن 
يليك قي القوة قي هذا المعترك, وليس من الأقوى في أي معترك آخر. 

عندما حاق الخراب بولاية هونان نتيجة فساد الطبقة الحاكمة. 
ونتيجة الفيضانات والمجاعات», وانتشار قطاع الطرق واجرمين» عين 
موظف أسمة يو-هو حصل على صلاحيات كاملة ليعيد النظام إلى 
الولاية. أعلن يو-هو عن تكوينه لجيش جديد يحفظ أمن البلاد. وني 
سبيله لتحقيق ذلك» أعلن عن عفوه عمن سينخرطون في الجيش 
الجديد من عتاة المجرمين والقتلة. 

155 


فئات: الأولى تضم عتاة المجرمين وأولئك سيحصلون على أعلى الرواتب؛ 
الثانية تضم مساكين الجرمين وأولئك سيحصلون على متوسط الرواتب » 
الثالثة تضم من انضم لعصابة امجرمين طمعاً في المكسب السريع وخوفا من 
العمل والجهدء وأولئك سيحصلون على أدنى الرواتب. 


يخطب فيهم: اليوم عفونا عن ماضيكم؛ لكن يجب كذلك عليكم 
التكفير عن هذا الماضيء» أريدكم أن تخرجوا وتعودوا لي بزملائكم 
الذين رفضوا دعوتي للعفو عنهم. خلال سنة واحدة كان الأمن قد 
استتب وتم القضاء على عصابات الجرمين. 

4 اقترض ممرا تهاجم عبره جاو :1512:1512 

اقترض موارد حليف لك لتهاجم بها عدرًا مشتركاء وما أن تهزم هذا 
العدو المشترك, حتى تنقض على هذا الحليف الذي خان عدوك. 

عندما أراد ملك تشن الهجوم على ملكتي يوه وجاو الصغيرتين» 
اقترح عليه قائد قواته الهجوم على مملكة جاو عبر أراضي تملكة يوه 
من خلال إرسال رشوة سميئة من نفائس الكنوزء وبعدما وافقه 
الملك على فكرته. وبعدما وافق ملك يوه المعروف عنه الجشع 
وفي طريق عودتهم مظفرين» عرجوا على مملكة جاو فغتموهاء 
وبحثوا في أنقاضها عن رشوتهم فوجدوها سليمة لم تنقص شيئاء 
وأعادوها لخزينة الملك» وفوقها مملكتين. 
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السداسية الخامسة 
إستراتيجيات الخداع |11 +3 
إسترانيجيات المنداع هي أكثر الإستراتيجيات شهرة: فالجميع يلجأ إليها ليضع نفسه 


قي موقف يكون له فيه اليد العلياء بيدما يصبح للعدو اليد السفلى والموقف الأضعف. مثل 
هذه الإستراتيجيات تعتمد على تضليل العدو وخداعه. 

5- استبدل أعمدة السقف بأخرى من الخشب الرديء 181321273 

افسد تشكيلات العدو, وتدخل في طرق إدارته لقواته» وقم بتغيير القواعد 
المتبعة المتعارف عليهاء وخالف تدريباتهم المعتادة» وبذلك تقضي على عامود العدو 
وسنامه, بالقضاء على الرابط المشترك الذي يجعل مجموعة من الرجال قوة قنالية 
مؤثرة. قدم الإغراءات والرشاوى لأعمدة مجتمع العدو كي ينضموا إليك. 

في إحدى المعارك بين جيوش ملكتي جين وكين» تقايل الجيشان 
كل منهما على ضفة من ضفي النهر. لعلم قادة كلا الجيشين بأن 
الجيش الذي يعبر الماء يصبح صيدًا سهلاً وأكثر عرضة للانهزام» 
استمر الجيشان يعسكران على ضفتي النهرء ويرفضان الخوض فيه. 
الفعلي من ذلك هو أن ينتظر حتى يخوض نصف الجيش الغريم في 
النهر» ثم يعود لينقض عليه وهو في هذا الوضع. أثناء الانسحاب 
المزيف» كان جواسيس مملكة جين 5 علموا بهذه الختدعة فما كان 
منهم إلا أن جروا وسط الجنود المنسحبين مذعورين يقولون أن 
الجيش ينسحب بسبب هجوم جيش كين عليهم؛ وأن على الجميع 
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الفرار. حقق الجواسيس ما صبوا إليه» ولم تفلح سياط قادة الجيش في 
إيقافهم عن الفرارء وأثناء هذه الفوضى» كان جيش جين قد انتهى 
من عبور النهرء والتحم مع الفلول الفارة. 

6- أشر إلى الثمار وألعن الجراد 48 55 28 15 

لكي تنظم وتقود أو لتحذر آخرين لا تسمح حالتهم أو موقفهم بالمواجهة 
المباشر ة عليك باستخدام التشبيه والتلميح» بدون ذكر أسماء محددة, فالمتهمون لا 
يمكنهم الرد دون الكشف عما فعلوه. عندما تنتقد شخصًا ماء اعمد إلى التلميح 
لا المواجهة المباشرة. 

عندما كان الرسول وَكِْدْ يرى من شخص تصرفا لا يقره؛ لم يكن 
يذكره بالاسمء بل كان يُعمم بالقول: ما بال [أقوام] يفعلون كذا وكذا. 

7 تصنع الجنون لكن حافظ على اتزانك 

(تصنع أنك «غزال» حتى تأكل «الأسد؛) :19250730 

اختبئ خلف قناع الجنون أو السّكْر أو الحماقة, فتخلق بذلك جوًا من عدم 
الوضوح والارتباك لدى العدو, فلا يعرف نواياك ودوافعك الحقيقية. أغر الخصم 
كي يظن أنه يفهم قدراتك تامّاء حتى تملؤه هذه الثقة - فيترك جانب الحذير - 
وعندها جم عليه. 

5- أغر العدو ليصعد إلى الأعلى, ثم اسحب السلم الذي عليه صعد 
2 ل 

عبر الشراك والمغريات, اجعل عدوك يخطو إلى داخل الكمينء ثم اقطع عنه 
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كل خطوط الاتصال» وسد عليه طرق الهرب. لكي ينجو هذا العدو, عليه أن 
يحمي نفسه من انقضاضك عليهء ومن قوى الطبيعة التي استغللتها ضده في 
الكمين. 

أثناء خروج جيش مملكة هان لقمع المتمردين» علم قائد الجيش 
القائد أن يحتال للأمرء فأمر الجنود بملء الأكياس بالرمال ليناء سد 
على بجرى نهر - قرر قائد الجيش أن أرضه ستكون أرض المعركة. 

بعدما وصل جسشر المتمردين والتحم الحيشان» تظاهر قائد 
جيش هان بالهزيمة وبدأ يتراجع ثم ولى مدبرا بقواته» فما كان من 
جيش المتمردين إلا واندفع ورائه» وبعدما خرج جيش هان من 
بحرى النهرء وبدأت طلائع جيش المتمردين في دخول منطقة مجرى 
النهرء أصدر القائد الإشارة لجنوده عند السد الذي صنعوهء فدكوا 
السد وتدفقت الياه متدفعة في تجحراها القديم» فقسمت جيش 
المتمردين نصفين» وأغرقت من كان أمامها. 

انقض جيش هان على ما تبقى تمن عبروا النهر من المتمردين» 
وانطلقوا يطاردون من بقي على الضفة الأخرى والذي أصابهم 

9- زين الأشجاربزائف الثمار 17775 171 

عندما تكسو الشجر الميت بالثمارء فأنت تغذي الإيحاء بأن هذا الشجر لا 
زال حيا مثمرًا. عبر استخدام البراعة والتخفي, يمكنك أن تصنع من شيء لا قيمة 
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له شيئًا ذا قيمة كبيرة, وأن تجعل من شيء لا يمثل أي تهديد خطرًا مُهلكَاء ومن 
شيء عديم النفع شيئًا نافعًا ومفيدًا. 

أثناء تناوشهما معّاء خدعت القوات العراقية الأمريكان بأن 
صنعوا هياكل خشبية على هيئة دبابات حربية وبطاريات صواريخ 
مشابهة لتلك في ترسانة الجيش العراقي» وكانوا يحركونها ليلا ونهارًا 
فتلتقطها الأقمار الصناعية فتقوم الطائرات الأمريكية بضربها من 
ا حو. كانت الحصيلة استنزاف موارد العدوء» وتشتيت تركيزه 
وتشكيكه في قدراته الاستخبارية» فتلك الأقمار كانت أيضًا تراقب 
دقة إصابة الصواريخ وحصيلتهاء ومن ثم وضحت زيف تلك 
الأهداف. 

0- تبادل دور الضيف مع الُضيف 32 75239 9[ 

اهزم العدو من الداخل عن طريق التغلغل داخل معسكره. تحت ستار 
التعاون والاستسلام ومعاهدات السلام. بذلك تستطيع التعرف على نقاط القوة 
والضعف عند العدو, 9 عندما تجد درجة يقظته إلى تخاذل» اضرب بقوة مصدر 
قوة العدو. 
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السداسية السادسة 
إستراتيجيات المواقف اليائسة |71 كل 

عندما تكون في موقف ميئوس منهء فعليك بالأفكار والطرق المبتكرة غير التقليدية 
وغير المسبوقة. وعليه فيعض هذه الإستراتيجيات ستبدو مفجعة غير مقبولة أو تتناق مع 
معتقداتك؛ على أنه في حال استعمالما على الوجه المناسب» فهذه الإستراتيجيات فعالة جذا 
وتأتي بالمرجو من النتائج. 

(قبل أن تسل سيفك وتطالب برقب تعلم هذه الإستراتيجيات قبل أن ينفذها عدوك 
عليك) 

1- إستراتيجية الطروب اللعوب الحسناء |3.ل 3 


أرسل امرأة جميلة فاتنة إلى معسكر العدو لتسبب الفوضى والاضطراب بين 
صفوف رجاله. 

تعمل هذه الإستراتيجية (فخ الحسن) على ثلاث مراحل: 
الأولى وفيها يصبح الحاكم مفتوئًا بالأنوثة فينشغل عن واجباته ويبدأ 
حذره في الخفوت. الثانية وفيها يبدأ بعض الرجال في التعامل بخشونة 
وفظاظة مع أقرانهم؛ ما يوقع العداوة والبغضاء قِ الصفوف» يسنا 
ينتج عنه ضعف روح التعاون والمعنويات. الثالئثة» وفيها تبدأ النسوة 
في الشعور بالغيرة والحسد» فيكيلون المكائد ويمكرون. ما يؤدي لزيد 
من التدهور في الجبهة الداخلية للعدو. 

2- إستراتيجية البوابات المفتوحة ( القلعة الخاوية ) |8 19 2< 

عند تفوق العدو .في العدد, وتصبح في حكم المتاكد من قرب دخول العدو 


161 


عليك بأعداده الغفيرة, ساعتها اخف أي مظهر من مظاهر الاستعداد للقتال 
وتصرف بشكل طبيعي جدًا. ما لم يكن العدو على علم دقيق بجبهتك الداخلية 
فهذه الحالة من التراخي ستجعله يشك في الأمر ويقف ليتأكد ليتحرى. إذا 
حالفك الحظء فلربما عدل عن الهجوم عليك. 

3- إستراتيجية زرع بذور الفتنة |1815 

قلل (في الخفاء) من قدرة العدو على القتال» من خلال زعزعة الثقة الي بينه 
وبين أصدقائه وحلفائه ومستشاريه وعائلته وقادته وجنوده وشعيه. عبر العملاء 
المردوجين وغيرهم. بينما ينشغل عدوك بحل مشاكله الداخلية التي سببتها له, 
ستقل قدرته على الهجوم أو الدفاع. استخدم جواسيس العدو في العودة بزائف 
المعلومات. 


4- إستراتيجية إصابة النفس |2 8 بر 


إن للتظاهر بأنك مصاب فائدتين محتملتين: الأولى أن تغري العدو كي 
يتراخى ويقلل من درجة استعداده لكء إذ أنك ل تعد تشكل خطراً ظاهراً عليه 
والثانية أنما وسيلة لتحملق عدوك بأن تدفعه للظن بأن من فعل هذا بك إنما هو 

عندما فطن الجاسوس الياباني كاي جوزو لانكشاف أمره» لأ 
إلى حيلة ذكية للنجاة بحياته» إذ طلب من آسره الشوجان الياباني أن 
يعامله كمحارب ويدعه يموت الميتة اليابانية الكريمة: هاراكيري. 
يعدما سمح له الشوجان» ذهب جوزو مع الحراس إلى الغاية» 
وجلس على الأرض ممسكا بالخنجر»ء وطعن نفسه به» وسار بالختجر 


بعرض بطنه» حتى خرجت أحشاؤه ووقعت على الأرض» ثم خر 
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جوزو على الآأرض. أقبل الحراس على جثته وحملوها وألقوها في 
الخندق الحيط بالقلعة. بعدها بقليل سبح جوزو إلى البر وفر. 

لعلمه بأن كونه محاربا يابانياً يكفل له طلب الموت على طريقة 
هاراكيري» لف جوزو بطنه بجسم علب ميت» والذي تتشابه أمعاؤه مع 
أمعاء البشره فالتبس الأمر على الحراس ول يفطنوا لحيلة جوزوء التي 
أنقذت حياته. 

5- إستراتيجية الإستراتيجيات المشتركة 

في الأمور الجسامء على المرء أن يستخدم عدة إستراتيجيات معًا وفي وقت 
واحدء وأن يجعل عدة خطط تعمل في عدة اتجاهات, حتى إذا فشلت واحدة منها 
كان هناك خطة احتياطية بديلة تنوب عن تلك التي فشلت. 

في عام 284 قبل الميلاد. عند انمحصار قوات «كي» مع قائدها «تين 
تان» داخل مدينة جي موء لجأ قائدها إلى أكثر من حيلة أخيرة: الأولى 
جعل النسوة تقف على أسوار المذيتة تطلب. من الغدو المحاضر العفو 
رسالة تطلب قبول هذه الهدية مقابل العفو عن النساء والأطفال» وقبول 
استسلام المدينة بشكل سلمي دون إراقة الدماء. جعلت هذه المظاهر 
قائد جيش الحصار يظن أن وقوع المذدينة مسألة وقت» ولذا سمح لجنوده 
بنيل قسط من الراحة وخفض درجة استعدادهم. 

شعر القائد تين تان يأن الوقت قد حان لشن هجوم مضادء ولذا 
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جمع أهل المدينة وأمرهم -عند إعطاء الإشارة- أن يصدروا أكير 
كمية ممكنة من الضوضاء والضجيح بضرب الطبول» وأن يفتحوا 
فرجات في سور المدينة» تسمح لقطعان الماشية بالمرور خلاها. أمر 
تين تان بدهن جلود القطيع بألوان غريبة» وربط المشاعل المضيئة في 
أذيالهاء وقبل بزوغ الفجر بقليل» أعطى إشارة البدء. 

بث الضجيج اللمباغت الرعب في قلوب الجنود النائمين» 
وأشعلت قطعان الماشية الحائجة النيران في معسكر العدو بأذنابها 
المشتعلة» وأنزلت بهم الإصابات بقرونها الحادة» ثم هجمت بقية 
قوات تين تان على معسكر العدو الذي عم فيه احرج والمرجء 
فألحقت بهم ال هزيمة. 

6- عندما تفشل كل الخطط: تراجع وانسحب وتقهقر. 

إذا ظهر لك أن وضعك الخالي لن يؤدي بك سوى إلى المزيمة والاندحار» 
ساعتها انسحب وعد للخلف, وقم بتنظيم خطوط وقواتك, وأعد دراسة الموقف» 
وفكر في إستراتيجية جديدة» وهاجم من جديد. 

من أشهر الانسحابات في التاريخ الإسلامي يوم مؤتة» إذ كان 
غرض سرية مؤتة (3000 مقاتل) تأديب القبائل المتصلفة التى قتلت 
غدراً رُسل رسول الله يي. علمت القبائل بقدوم السرية فجهزت ماثة 
ألف مقاتل من الغساسنة» وأمدهم حلفاؤهم الروم بمائة ألف مقاتل 
آخرين. وصل المسلمون إلى حصن للغساسنة فعاجلهم قائده بالقتال عند 
مزرعة بالجوار» وبعدما نال شرف الشهادة قادة المسلمين الثلاثة الذين 
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سماهم رسول الله اختار المسلمون خالدًا قائداً عليهم فلم يرى لهم 
سوى الارتداد المأمون» فما لثلاثة آلاف بأمل أمام مائى ألف. كما وأن 
غرض السرية تأديب القبائل المتطاولة على المسلمين» فإن هلكت هذه 
العصبة, فلن تحقق الهدف المرجو من خروجها. 

على أن الانسحاب الآمن ليس بالأمر السهلء. فعلى القائد 
المنسحب أن يجعل عدوه شديد الثقة بأن لا انسحاب ولا تراجع. 
عمد خالد إلى خطة ذكية» إذ بِدّل مواقف الجحيش ليلاء فتقل الميمنة 
إلى الميسرة» ونقل الميسرة إلى الميمنة» وجعل السقاة في موضع المقدمة» 
والمقدمة في موقع السقاة» وغيّر أعلام وجدد ثياب المسلمين» وجعل 
نفر يثيرون الغبار ويكثرون الجلبة خلف خطوط المسلمين عند مطلع 
الصبح. ليبدو الأمر وكآن جيشاً يسير في الطريق. 

عندما تراءى الجمعان في الصباح» وجد الغساسنة والروم 
وجوهاً وأعلاماً غير الى تركوها بالأمسء ما أوقع في نفوسهم مظنة 
وصول المدد لجيش المسلمين. ثم هجم المسلمون على عدوهم بقوة 
فزادوهم خوفاً ورهباً وأكثروا فيهم الإصابات والجروحء ثم بدأ 
جيش المسلمين في التراجعء فلم يتبعهم الروم ولا الغساسنةء ظنًا 
منهم أن في الأمر خدعة ولا ريب. 

هذا الانسحاب الذكي كان له عظيم الآثر في جولات المسلمين 
مع الروم وغيرهم. إذ انتشر خبر انتصار تلك السرية على جحافل 
الروم والغساسنة» فأوقع في النفوس أن هذه الحشود لا تُهزم. 
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في الختام» يجب علينا أن تتذكر دائماً الماضي الحافل للصينء 
صاحبة السور العظيمء الذي من ورائه وقف جيش جرار عرمرم 
يحرس الحدود والتخوم» ويجب آلا ننس أن التاريخ الصيني القديم 
يحكي عن صولات وجولات وفتوحات عسكرية» سبقت بفترة 
طويلة بزوغ نجم أول قائد عسكري رومانيء وعليه يجب أن نستعد 
لمستقبل الصينء ذاك التنين الذي يبنى نفسه بقوة» ولديه من 
الرروتات التارضة والنعيية نايكنيه لكي تميجر يرما فتجد الفدين 
وقد اضتحت الدولة الأول والأقوئة ولا اجيلد تعدا إذا ترقت 
يوم أن نقبل على تعلم اللغة الصينية كما الإنجليزية اليوم. 

نقطة أخيرة أرى وجوب التنبيه لهاء نعم في هذا الكتاب الكثير 
من الحكمة الخالصة» لكنه ليس منزها عن الخطأء ولذا يجب القراءة 
بعقل متفتح» يقيس ويقارن ويدققء ثم يأخذ ما يناسبه» ويدع غير 
ذلك. 

المترجم 
رووف شبايك 
زوروا موقعي : ملمء.عاء:512023 
بريدي: 2211.6010طع © ع[:[511302 
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ما سر أهمية كتاب فن الحرب؟ 


حين تقر أن قيادة القوات الأمريكية حرصت أثناء ذهابها إلى حرب 
الخليج الأولى على أن حمل كل جندي أمريكي نسخة من كتاب فن 
الحرب. وأن الإستراتيجية الحربية الأمريكية "الصدمة والترويع' التى 
دشنها الخبير العسكرىي هارلمان أولمان حين نشر كتابه 5016 
عع لالظلا !001 ماصمع 6 لل الاع اناعم :عالاة ملاح فى عام ١991‏ مبنية 
على مبادئ كتاب فن الحرب. تلك الإستراتيجية التى انتهجتها 
الولايات المتحدة فى حرب الخليج الثانية. ومن بعدها إسرائيل 8 
عدوانها على الحق العربى. بعد كل هذا ستحتاج لقراءة هذا 
الكتاب لتتفهم كيف تتم صياغة مستقبل العالم. 


كذلك حين تقرأ أن الشركات اليابانية اعتادت في مطلع الثمانينات 
عقد جلسات عمل للتفكير والتأمل في النصائح التى حفل بها 
كتاب فن الحرب من أجل تطبيقها في جميع مجالات التجارة. وحين 
تعرف أن الشركات الصينية تطبق مبادئ سون تزو في غزوها 
للأسواق الخارجية. وأن كوريا الجنوبية حين قابلت ضغطا خارجيًا 
عنيفا من 05 خرير سعر صرف عملتها وفتح أسواقها أمام 
التجارة الخخنارجية. لجات إلى كتاب فنالحرب لتطبق الاستراتيجيات 
التي حفل بها في معترك التجارة العالمية الحرة. حين تقرأ كل ذلك. 
فأنت لا تملك سوى أن تتساءل. ما السر وراء الاهتمام العالمي بكتاب 
فن الحرب؟ وهل سنهتم خحن العرب والمسلمون به يومًا؟ 


فاه دار أجيال للنشر والتوزيم - - 
القاهرة - مصر / 


